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الإهداء

بًا ثم سأل نفسه في حيرة: ماذا بقي معي منه؟ إلى كل قارئٍ أغلق كتا

 وإلى من يريد أن يقرأ بصدق، فلا ينسب إلى الكاتب ما لم يقل، ولا ينسب إلى نفسه

فهمًا لم يختبره.

لّم وأعان، وأن يرزق عًا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمن ع  نسأل الله أن يجعل هذا العمل ناف

حًا. ونرجو ممن انتفع به أن يدعو لنا ولوالدينا ولمن أسهم في إخراجه. لًا صال عًا وعم مًا ناف قارئه عل

هذا الكتاب وقفٌ لله تعالى.

تأليف وتوزيع مدارج
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ملاحظة للقارئ

وترد غير ذلك.  على  يُنص   لم  ما  افتراضية  الكتاب  في هذا  التدريبية  والحوارات   الأمثلة 

المراجع العلمية والشرعية التي استند إليها المتن في آخر الكتاب.

كيف تستخدم هذا الكتاب؟

لًا متاحًا لك، واجعله مادة رًا أو فص يًا صغي بًا معرف رًا. اختر كتا رًا عاب  لا تقرأه كما تقرأ خب

 التطبيق المصاحبة. يكفي في البداية نص من خمس إلى عشر صفحات. ضع إلى جوارك ورقة

لًا بعنوان »ملف القراءة«. أو ملف ملاحظات، وأنشئ فيه سج

في كل فصل ستجد خمس حركات تتكرر بقدر الحاجة:

. مهمة واضحة تعرف عند انتهائها هل أدّيتها أم لا.1

. شرحًا يبين سبب الخطوات، لا أوامر مجردة.2

. مثالًا محلولًا يكشف موضع الصواب والخطأ.3

بًا تحاول فيه قبل أن ترى مفتاح المراجعة.4 . تدري

. انتقالًا إلى نصك أنت، لأن فهم المثال لا يثبت أنك تستطيع استعمال المهارة في 5

كتاب آخر.

مًا على ذكائك. حدّد نوعه: هل فاتتك كلمة؟ أم خلطت  إذا أخطأت فلا تعد الخطأ حك

الخلل موضع  تسمي  حين  قبل؟  من  تعرفه  ما  النص  إلى  أضفت  أم  والدليل؟  الدعوى   بين 

تستطيع إصلاحه. أما العبارة العامة »أنا لا أفهم« فلا تدلك على خطوة تالية.
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مقدمة: القراءة ليست عبور العين على السطر

 قد تقضي ساعة بين الصفحات ثم تخرج بانطباع لطيف: كان الكتاب عميقًا. لكنك إذا

ئلت: ما القضية التي عالجها؟ وما الجواب الذي قدمه؟ وعلى أي دليل اعتمد؟ لم تجد إلا  سُ

القارئ أن  أو  الكتاب صعب  أن  مًا  دائ تعني  ولا  نادرة،  مشكلة  ليست  هذه  متفرقة.  ا   ألفاظً

رًا ما تعني أن القراءة جرت بلا مهمة يمكن فحصها. ضعيف. كثي

 العين ترى الكلمات، والذهن يشعر بألفتها، فينشأ إحساس سريع بأن المعنى حاضر. لكن

إذا الجملة  إلى  تتعرف  قد  الصفحة.  إغلاق  بعد  بنائها  على  قدرتك  غير  أمامك  العبارة   حضور 

 رأيتها، ثم تعجز عن شرحها. وقد تتذكر النتيجة وتنسى الشرط الذي قيدها. وقد يعجبك مثال

بعدد ولا  وحده،  الصفحات  بعدد  القراءة  نقيس  لا  لهذا  برهان.  المثال  أن  فتظن   الكاتب، 

الخطوط التي لونّاها، ولا بقوة الشعور الذي تركه النص.

 الفهم الذي نقصده أداء يمكن أن يظهر. تستطيع أن تقول: »هذه دعوى الكاتب، وهذا

بًا ا قري  دليله، وهذا الشرط الذي حدها، وهذه نقطة لم أفهمها بعد«. ثم تستطيع أن تواجه نصً

تكون أن  يلزم  لا  محفوظة.  إجابة  تستنسخ  أن  نفسها دون  المهارة  فتستعمل  عليه،  تتدرب   لم 

عبارتك بليغة؛ المهم أن تكون أمينة ومحددة ومسندة إلى النص.

 هذا التعريف يحمينا من طرفين. الأول أن نحول القراءة إلى امتحان مرهق في كل سطر،

حًا لا يبقى منه شيء. تضيع لذة الاكتشاف ويثقل البدء. والثاني أن نجعلها مرورًا مري  حتى 

 ستتعلم أن تختار مقدار الجهد بحسب غرضك: نظرة استطلاعية لقرار الشراء، وقراءة مركزة

مًا. لفصل تحتاجه، ودراسة أبطأ لحجة ستبني عليها قرارًا أو تعل

كل ستحل  واحدة  طريقة  بأن  ولا  تنسى،  لا  بذاكرة  ولا  خارقة،  بسرعة  عِدك  نَ   لن 

 صعوبة. سنبني مجموعة صغيرة من الأعمال: تحديد الغرض، تقدير مناسبة النص، رسم خريطة
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الصفحة، خارج  التحقق  بالنتيجة،  الدليل  وصل  المصطلح،  شرح  الدعوى،  استخراج   أولية، 

 الشرح من الذاكرة، ثم اختبار النقل. وقد تحتاج في كتاب متخصص إلى معلم أو قاموس أو

معرفة سابقة؛ الاعتراف بذلك جزء من الفهم، لا هزيمة أمامه.

ابدأ من سؤال بسيط: عندما تغلق الصفحة، ما الذي تريد أن تكون قادرًا على فعله؟
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الفصل الأول: ماذا تريد من هذا الكتاب؟

مهمة الفصل

ا واحدًا لجلسة قراءة، وتحوّله إلى دليل نجاح يمكن  عند نهاية هذا الفصل ستكتب غرضً

 فحصه. لن تقول فقط »أريد أن أستفيد«، بل ستحدد ما الذي ستستطيع شرحه أو تمييزه أو

تطبيقه.

كتاب واحد، أغراض مختلفة

 دخلت نورة مكتبة إلكترونية تبحث عن كتاب في التغذية. أرادت أن تعرف هل يستحق

لًا. أما مازن فكان قد قرأ الكتاب نفسه، ويريد أن يراجع الفصل الذي يناقش  أن تقرأه كام

تاج إلى التحقق من دعوى رقمية وردت في  النوم والشهية. وكانت سارة تعد مادة توعوية، وتح

ذلك الفصل.

خريطة إلى  تحتاج  نورة  واحدة.  قراءة  ليست  الثلاث  الجلسات  لكن  واحد،   الكتاب 

 سريعة تكشف السؤال والبناء ومستوى الكتاب. مازن يحتاج إلى استرجاع الفكرة وربطها بما

نفسها ضاع الطريقة  الثلاثة  استعمل  إذا  الرقم.  المصدر وحدود  تتبع  إلى  سارة تحتاج   سبق. 

بعض وقتهم أو خرجوا بجواب لا يخدم حاجتهم.

والغرض الغرض.  من  بل  مًا،  دائ الأولى  الصفحة  من  لا  الواعية:  القراءة  تبدأ  هنا   من 

الملاحظة، ونوع  الوقت،  ومقدار  ستقرأه،  ما  يغير  قرار  وإنما  الرأس،  في  غامضة  نية   ليس 

وطريقة التحقق.
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الغرض الكبير لا يكفي

 عبارات مثل »أريد أن أثقف نفسي« أو »أريد أن أفهم الاقتصاد« نافعة لتحديد الاتجاه

 العام، لكنها أوسع من جلسة واحدة. لا يمكنك عند نهاية أربعين دقيقة أن تحكم بصدق هل

»تثقفت«. لذلك نحتاج إلى تحويل الغرض الكبير إلى أداء صغير.

يمكن أن تقول:

.سأحدد السؤال الرئيس الذي يجيب عنه الفصل

.سأشرح الفرق بين المصطلحين المذكورين في العنوان بمثال من عندي

.سأستخرج الدعوى الرقمية ومصدرها والفئة التي تصفها

.سأقارن بين حجتين وأبين موضع الاتفاق وموضع النزاع

.سأختبر هل تصلح الفكرة لحالتي، وما الشرط الذي قد يمنع تطبيقها

على إجابتك  تعرض  أن  النهاية  في  تستطيع  رؤيته.  يمكن  رًا  أث تترك  هذه  من  عبارة   كل 

ا أو خلطًا. أما »سأقرأ قدر ما أستطيع« فتقيس الجهد والزمن، بًا أو نقصً  النص، فتجد صوا

ولا تقيس ما حدث للفهم.

أربعة أغراض شائعة

. الاستطلاع1

يناسب وهل  جوابه،  بنى  وكيف  كتب،  ولمن  الكتاب،  موضوع  ما  تعرف  أن   تريد 

 حاجتك الآن. في هذه الحال لا يلزم أن تقرأ كل سطر. تنظر إلى العنوان والوصف والفهرس

لًا: أقرأه الآن، أو أؤجله، أو أكتفي  والمقدمة وعينة من فصل أو فصلين، ثم تسجل قرارًا معل

بفصل، أو أستبعده.
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 الخطأ الشائع أن يتحول الاستطلاع إلى حكم على الكتاب كله. قراءة الفهرس لا تخولك

الأولية لغرضك، وربما الحكم على ملاءمته  المؤلف ضعيفة. تمنحك فقط حق  حجج   القول إن 

على وضوح بنائه الظاهر.

. الفهم2

 تريد أن تبني المعنى: ما السؤال؟ ما الدعوى؟ كيف وصل الكاتب إليها؟ ما المصطلحات

 التي تتغير النتيجة بتغيرها؟ هنا تحتاج إلى إبطاء السرعة في المواضع الكثيفة، وإعادة الصياغة،

لًا. وربط كل دليل بما يثبته فع

ة ثم ترفضها، ولا يصح أن ترفضها قبل أن  الفهم لا يعني الموافقة. تستطيع أن تفهم حج

تميزها من الصورة الضعيفة التي ربما صنعتها أنت عنها.

. التذكر والرجوع3

الملونة؛ تاج إلى العودة بعد أسبوع أو شهر. عندئذ لا تكفي الخطوط   قد تفهم الآن وتح

المحاولة. بعد  إليه، وتصحيح  المعنى، وإجابة قصيرة، وموضع يرجع   تحتاج إلى سؤال يستدعي 

أو زيادة  إليه  تنسب  أن  دون  تحتاجه  ما  استعادة  بل  الكتاب،  ألفاظ  حفظ  ليس   الهدف 

ا. نقصً

. الاستعمال والتحقق4

لًا على ما قرأت. هنا يرتفع واجب التثبت. تسأل: هل  تريد أن تبني قرارًا أو شرحًا أو عم

ددة؟ هل نقلها الكاتب من مصدر  الدليل من نوع يناسب الدعوى؟ هل النتيجة تخص فئة مح

أول أم من وسيط؟ وما الذي سيتغير إذا كان التفسير الآخر أصح؟
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 لا يعني ارتفاع التثبت أنك تشك في كل شيء بالطريقة نفسها. بل توزع الجهد بحسب أثر

الخطأ. خطأ في معلومة طريفة غير خطأ في نصيحة صحية أو حكم شرعي أو قرار مالي.

من الغرض إلى سؤال نهاية

اكتب غرضك بصيغة تبدأ بفعل يمكن أداؤه. ثم اكتب سؤالًا سيحكم على النتيجة.

الغرض الغامض الغرض القابل للفحص سؤال النهاية

أريد أن أفهم الفصل
سأشرح دعواه المركزية 

ودليلين استخدمهما

هل أستطيع الشرح بعد 

إغلاق الصفحة؟

أريد أن أستفيد
سأستخرج فكرة واحدة 

صالحة للتجربة وشرطها

هل ذكرت الشرط 

ومقياس النتيجة؟

أريد أن أقرأ بسرعة
سأقرر خلال عشر دقائق 

لًا هل أحتاج الكتاب كام

هل قراري معلل من العينة 

والبناء؟

أريد أن أحفظه
سأجيب غدًا عن ثلاثة 

أسئلة دون فتحه ثم أصحح

ما الذي استعدته وما الذي 

خلطت فيه؟

الأولى. هذه القراءة  بعد  الشرح  تستطيع  لا  ربما  بالكمال.  يطالب  لا  السؤال  أن   لاحظ 

ليست خسارة؛ لقد اكتشفت موضع العمل بدل أن تغادر بانطباع كاذب.
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مثال محلول: فصل عن النوم

 لنفترض أن عنوان الفصل »لماذا يؤثر انتظام النوم في نشاط النهار؟«. كتب قارئ هدفه

 هكذا: »سأقرأ الفصل وأستفيد«. لا يخبرنا هذا ماذا يبحث عنه، وقد ينتهي بثماني صفحات من

الخطوط الملونة.

نحوله إلى ثلاثة خيارات:

. إن كان يستطلع: »سأحدد هل الفصل يشرح آلية أم يقدم نصائح فقط«.1

. إن كان يفهم: »سأشرح العلاقة التي يقترحها الكاتب بين انتظام الموعد والنشاط، 2

وأذكر نوع الدليل وحدوده«.

رًا واحدًا لمدة أسبوع، وأكتب ما الذي سيجعلني 3 . إن كان يريد التطبيق: »سأختار تغيي

ا«. يًا متخصصً أوقف التجربة أو أطلب رأ

إنه عامًا.  نًا  برها الشخص  طبية، ولا يجعل تجربة  الفصل وصفة  لا يجعل  الثالث   الخيار 

يحدد استعمالًا محدودًا ويترك باب السلامة مفتوحًا.

حين تتعدد الأغراض

نفسها. اللحظة  في  كلها  تبدأها  لا  لكن  مانع،  لا  عًا.  م والنقد  والتذكر  الفهم  تريد   ربما 

البناء والدعوى. وفي لًا: أفهم  القراءة الأولى مث عًا. في  تاب ا  ا رئيسًا وغرضً  اجعل للجلسة غرضً

مراجعة لاحقة: أختبر التذكر وأتتبع المصادر المؤثرة.

اولة تنفيذ كل شيء من السطر الأول تجعل الملاحظة مزدحمة. ستبحث عن المصطلح  مح

 والدليل والاعتراض والتطبيق والصياغة الجميلة في آن واحد. الأفضل أن تبني طبقات قليلة:

قق في المواضع التي تستحق. خريطة، ثم معنى، ثم تح
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الوقت أداة اختيار لا عذر دائم

صغّر دقيقة،  عشرون  لديك  كان  إذا  يوم.  كل  خالية  ساعة  تنتظر  أن  المطلوب   ليس 

لتشعر المقطع  توسع  لا  كثيفًا،  النص  كان  إذا  دعواه.  وحدد  واحدًا  عًا  مقط اقرأ   المهمة. 

بالإنجاز. قد تكون صفحة واحدة مع شرح صحيح أنفع من عشرين صفحة لا تستطيع وصفها.

يمكنك سياقها.  من  نتيجة حساسة  لاقتطاع  ذريعة  الوقت  تجعل ضيق  لا  المقابل،   وفي 

تأجيل الحكم. اكتب: »لم أقرأ ما يكفي بعد«. هذه جملة علمية ناضجة، لا اعتراف بالفشل.

التدريب الموجّه

أمامك هذا الوصف المنشأ:

يقدم الفصل ثلاث طرق لتنظيم مصروف المنزل، ويقارن بينها من حيث سهولة 

البدء ومرونة التعديل، ثم يعرض مثالًا لأسرة افتراضية.

ا واحدًا لكل قارئ: اختر غرضً

ئًا. أ. قارئ يريد معرفة هل الفصل يناسب مبتد

ب. قارئ يريد تجربة طريقة واحدة هذا الشهر.

ج. قارئ يريد كتابة مقال يقارن الطرق الثلاث.

حاول قبل قراءة المفتاح.

مفتاح المراجعة

هذا المثال«.  قبل  المصطلحات  يشرح  وهل  الفصل،  يفترضها  التي  المعرفة  »سأحدد   أ. 

أنسب من قراءة المثال وحده ثم الحكم على الكتاب كله.
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 ب. »سأختار طريقة، وأكتب خطواتها والشرط الذي قد يجعلها غير مناسبة لدخلي«. لا

يطلب منه حفظ الطرق الثلاث الآن.

يكفي المثال  هل  أتحقق  ثم  طريقة،  لكل  والحد  والميزة  المقارنة  معيار  »سأستخرج   ج. 

لإثبات التفوق«. المقال يحتاج بنية الدليل، لا النتيجة فقط.

الغ��رض حاجة الصحيحة. معي��ار الج��ودة أن يط��ابق  الوحيدة  الإجابات   ليست هذه 

ئًا يمكن فحصه، وألا يعد بما لا تمنحه العينة. القارئ، وأن ينتج شي

تدريبك المستقل

افتح النص الذي اخترته للتطبيق، ولا تبدأ القراءة بعد. اكتب في »ملف القراءة«:

.العنوان والجزء الذي ستقرأه

.الغرض الرئيس في جملة تبدأ بفعل

.سؤال النهاية

.الزمن المتاح

.ما الذي لن تفعله في هذه الجلسة

 مثال للسطر الأخير: »لن أتحقق من كل مرجع الآن؛ سأضع علامة بجوار الدعاوى التي

يتغير بها عملي«. تحديد ما لن تفعله يحمي الجلسة من التشتت، لكنه لا يلغي الواجب المؤجل.

بعد الجلسة أجب عن سؤال النهاية قبل الرجوع إلى النص. ثم صنف النتيجة:

.تحقق الغرض

…يًا، والجزء الناقص هو تحقق جزئ

. لم يتحقق لأن النص غير مناسب أو لأن طريقتي لم تكفِ
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ئًا« ما دمت تستطيع تسمية سؤال أو مصطلح أو علاقة واحدة.  لا تكتب »لم أفهم شي

ولا تكتب »فهمت تمامًا« إن لم تختبر نفسك.

خلاصة الفصل

 الغرض الجيد ليس شعارًا، بل فعل ودليل نجاح وحدّ. يحدد ما تقرأه وما تؤجله وكيف

 تعرف أنك انتهيت. في الفصل التالي سنفحص الطرف الآخر من المعادلة: هل النص الذي

اخترته مناسب لنموك الآن، أم أن بينك وبينه فجوة تحتاج إلى جسر؟
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ا تستطيع أن تنمو معه الفصل الثاني: اختر نصً

مهمة الفصل

 عند نهاية هذا الفصل ستقدر الفجوة بينك وبين نص قبل أن تحكم على نفسك أو عليه.

بيان النص مع  أؤجل  أو  ءًا،  جز بجسر، أختار  أبدأ  أبدأ،  أربعة قرارات:   ستختار واحدًا من 

السبب.

الصعوبة ليست صفة في الكتاب وحده

المصطلحات لأن  لًا؛  سه الأول  الفصل  فوجد  الفلك،  علم  في  مبسطًا  بًا  كتا خالد   فتح 

 الأساسية مرت عليه في المدرسة. فتحته أخته فاحتاجت إلى مراجعة معنى المدار والجاذبية

ئًا وقليل التفصيل. والسرعة. ثم قرأه باحث متخصص فوجد الشرح بطي

والقارئ النص  بين  علاقة  الصعوبة  الكلمتان.  تكفي  لا  صعب؟  أم  سهل  الكتاب   هل 

تع��رف وق��د  ناقصة.  السابقة  المعرفة  لكن  حًا  واض الأسلوب  يكون  قد  والظرف.   والغرض 

في قًا  شا يصبح  ثم  هادئ،  يوم  في  بًا  مناس النص  يكون  وقد  مضطربة.  الجمل  لكن   الموضوع 

هاتف تمتلئ شاشته بالتنبيهات.

لكنه يمنع يلغي مسؤولية الكاتب عن البيان، ولا يلقي العبء كله على القارئ.   هذا لا 

الأولى«. أفهم صفحته  لم  لأنني  العلم«، و»الكتاب سيئ  لهذا  لا أصلح  »أنا   حكمين متعجلين: 

قبل الحكم نحتاج إلى تشخيص أدق.
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اختبار العينة الصغيرة

قلب تمثلان  صفحتين  أو  صفحة  اختر  طويلة.  دورة  أو  كامل  قاموس  بشراء  تبدأ   لا 

النص، لا الإهداء ولا خاتمة دعائية. اقرأ العينة مرة واحدة، ثم أغلقها وأجب:

. ما السؤال الذي يجيب عنه المقطع؟1

. ما الجملة التي تحمل دعواه الأساسية؟2

. ما كلمتان أو ثلاث لا أعرف معناها في هذا السياق؟3

. ما معرفة افترضها الكاتب ولم يشرحها؟4

. هل العائق في اللغة، أم الفكرة، أم ترتيب الحجة، أم انتباهي؟5

مع مناسب  نص  هذا  واحد.  مصطلح  في  وتتعثر  والثاني  الأول  السؤال  عن  تجيب   قد 

 جسر صغير. وقد تفهم الكلمات منفردة لكن لا ترى كيف وصلت المقدمة إلى النتيجة. هنا

على يبني كل فصل  كتاب  في منتصف  لغوية. وقد تعجز لأنك دخلت  لا  اجية،  حج  المشكلة 

سابقه؛ الحل العودة إلى الموضع المؤسس، لا لوم الذاكرة.

رصيدك السابق: عون قد يضلل

 المعرفة السابقة تساعدك على التقاط الجديد وربطه. من يعرف معنى »العينة« و»المتوسط«

العبارة تفسير  إلى  ا  أيضً تقودك  قد  لكنها  المبتدئ.  يملكها  لا  بأدوات  يًا  إحصائ مقالًا   يدخل 

وفق ما اعتدته، لا وفق استعمال الكاتب.
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 تخيل أنك قرأت كلمة »النظرية« في كتاب علمي. إن حملتها على معنى »تخمين غير ثابت«

تغب؛ لم  هنا  السابقة  المعرفة  مرادها.  غير  على  الفقرة  تفهم  فقد  الناس،  حديث  في   الشائع 

حضرت بصورة غير دقيقة.

لهذا لا نسأل فقط: ماذا أعرف؟ بل:

ما الذي أظن أنني أعرفه؟

من أين جاء هذا المعنى؟

هل يستعمل الكاتب الكلمة بالطريقة نفسها؟

ما العلامة في النص التي قد تصحح تصوري؟

المعرفة السابقة ليست صندوق إجابات؛ إنها مجموعة فرضيات تبدأ بها ثم تختبرها.

أنواع الفجوات

فجوة المفردة

ثم مناسب،  مصدر  من  تعريف  علاجها  العلاقة.  فهم  يمنع  اصطلاح  أو  رمز  أو   كلمة 

إعادة الجملة مكانها. لا تجمع عشرين تعريفًا إذا كان النص يحتاج معنى واحدًا.

فجوة المعرفة المؤسسة

قبل والمتن  السند  أو  المركبة،  الفائدة  قبل  المئوية  النسبة  سابقًا:  مفهومًا  الكاتب   يعتمد 

 مناقشة الرواية، أو الخلية قبل شرح الوراثة. هنا لا يكفي قاموس؛ تحتاج إلى درس تمهيدي

أو فصل سابق.
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فجوة البناء

أم مثال؟  أم  للأولى؟  دليل  الثانية  هل  منها.  كل  وظيفة  ترى  لا  لكن  الجمل   تفهم 

اعتراض؟ هذه فجوة سنعالجها بخرائط النص والحجة.

فجوة اللغة والأسلوب

 قد تكون الجمل طويلة أو الترجمة ركيكة أو الإحالات غامضة. حاول إعادة تقسيم الجملة

بًا، يجوز أن يكون العيب في النص. لا تفترض أن كل  وتعيين الضمائر. إذا بقي المعنى مضطر

غموض عمق.

فجوة الانتباه والظرف

طاقتك من  أطول  فصل  إنهاء  تحاول  أو  الرسائل،  تقطعك  أو  شديد،  إرهاق  بعد   تقرأ 

أنسب. أو وقت  أقصر  مقطع  إلى  قد يحتاج  إلى مصدر جديد؛  مًا  دائ هذا  لا يحتاج   الحالية. 

لكن لا تحول كل صعوبة علمية إلى مشكلة تركيز؛ التشخيص يسبق العلاج.

أربعة قرارات بدل الاستسلام

أبدأ الآن

 اختره إذا فهمت السؤال العام، وكانت المصطلحات المجهولة قليلة، واستطعت وصف ما

لًا؛ النمو يتطلب قدرًا من الجديد. سيضيفه النص. لا يشترط أن يكون كل شيء سه

أبدأ بجسر

تأسيسي، شرح  موثوق،  تعريف  قصير:  بمصدر  سدها  ويمكن  محددة  الفجوة  كانت   إذا 

 جدول مصطلحات، أو مراجعة فصل سابق. حدد الجسر والزمن. عبارة »سأتعلم الإحصاء



اقرأ لتفهم

21

إلى أعود  ثم  تمهيدي  شرح  في  والسببية  الارتباط  بين  الفرق  »سأراجع  أما  واسعة؛   أولًا« 

« فقرار عملي.18-12الصفحات 

ءًا أختار جز

 قد يكون الكتاب أوسع من حاجتك، وفيه فصل مستقل يجيب عن سؤالك. اقرأ الجزء

ليس المختار  الجزء  عليه كله.  أو حكمت  الكتاب  قرأت  أنك  تدّع  ولا  اللازمة،  مقدماته   مع 

عًا إذا صرحت بحدوده. اختصارًا مخاد

أؤجل مع سبب

بًا يمكن تغييره: »يحتاج إلى مبادئ في المحاسبة لا بًا. اكتب سب  التأجيل الواعي ليس هرو

المتاحة مضطربة وسأبحث عن بديل«. أما »هذا فوق مستواي« أو »الترجمة  الآن«،   أملكها 

فيغلق الباب بلا طريق عودة.

مثال محلول: فقرة مالية

النص المنشأ:

يًا، وارتفعت الأسعار 5إذا كان العائد الاسمي على حساب ادخار  % 3% سنو

في المدة نفسها، فلا تكفي مقارنة الرصيد الجديد بالقديم لمعرفة تغير القوة 

الشرائية. نحتاج إلى تقدير العائد الحقيقي، مع الانتباه إلى أن المعدلين قد يتغيران 

وأن الضرائب والرسوم قد تؤثر في النتيجة.

قارئ لا يعرف »العائد الحقيقي« لكنه يفهم النسبة وارتفاع الأسعار. ما قراره؟

رًا إلى تأجيل الكتاب كله. يستطيع أن يكتب: ليس مضط
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لًا؟ السؤال: هل زادت قدرة المال على الشراء فع

.ما أفهمه: زيادة الرقم في الحساب لا تكفي، لأن الأسعار تغيرت

.الفجوة: طريقة حساب العائد الحقيقي والفرق بين التقريب والحساب الدقيق

.الجسر: تعريف موثوق مع مثال حسابي واحد

.يًا الحد: الفقرة لا تقدم نصيحة استثمارية ولا تثبت معدلًا مستقبل

يمنع��ه م��ن ما  الصيغة، وحدد  قبل معرفة  صحيحًا  يًا  أول بنى معنى  القارئ  أن   لاحظ 

ئًا«. التفصيل. لم يقل »فهمت الحساب« ولم يقل »لم أفهم شي

مثال مضاد: حين تفسد المعرفة السابقة المعنى

النص المنشأ:

لًا  وصف الباحث العلاقة بين المتغيرين بأنها ارتباط في العينة، ولم يختبر تدخ

يثبت أن أحدهما سبب الآخر.

 قال قارئ: »إذن الباحث اكتشف أن المتغير الأول يؤدي إلى الثاني، لكنه متواضع في

عبارته«. أضاف القارئ السببية من تصوره، مع أن النص ينفي إثباتها.

تجيز التي  الكلمة  إلى  يشير  أن  منه  اطلب  »الارتباط«.  تعريف  حفظ  ليس   التصحيح 

عًا في البيانات التي جُمعت،  »يؤدي إلى«. لن يجدها. ثم اطلب صياغة أمينة: »تحرك المتغيران م

التصور على  مًا  حك النص  يصير  الخطوة  بهذه  ذلك«.  حدث  لماذا  وحده  التصميم  يثبت   ولا 

السابق، لا مادة نزين بها التصور.

التدريب الموجّه

اقرأ النص المنشأ:
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تريد المدرسة معرفة أثر برنامج قراءة جديد. قارنت نتائج فصل استخدم البرنامج 

هذا العام بنتائج الفصل نفسه في العام الماضي. ارتفع المتوسط، لكن المعلمين 

تغيروا وبعض الطلاب حصلوا على دروس إضافية خارج المدرسة.

حدد:

. ما الذي يمكن فهمه بلا معرفة متخصصة؟1

. ما المعرفة المؤسسة المطلوبة للحكم على »الأثر«؟2

. أي قرار مناسب لقارئ يريد فهم الفكرة العامة؟3

لًا على نجاح البرنامج؟4 . وأي قرار مناسب لمن سيعرض النتيجة بوصفها دلي

مفتاح المراجعة

الحكم على الأثر يحتاج معرفة تغيرت.  المتوسط ارتفع وأن عوامل أخرى   يمكن فهم أن 

البدء العام يستطيع  العادلة والعوامل المصاحبة، وربما بتصاميم البحث. القارئ  بالمقارنة   أولية 

 بالنص مع جسر قصير يشرح لماذا لا تثبت المقارنة الزمنية وحدها السببية. أما من سيستخدم

الحكم. تأجيل  إلى  أو  وبياناتها  الدراسة  منهج  قراءة  إلى  فيحتاج  واسع،  لقرار  لًا  دلي  النتيجة 

اختلاف القرار سببه أثر الاستعمال، لا ذكاء أحد القارئين.

ابنِ جسرًا لا مكتبة جديدة

واحد، في سطر  الجسر  اكتب سؤال  تبويبات.  عشرة  فتح  رغبة  قاوم  تجد فجوة،   حين 

ث عن جواب مناسب لمستواه. إذا كان النص عن تجربة علمية، فمصدر جامعي أو كتاب  وابح

 تمهيدي موثوق أنسب من منشور مجهول. وإذا كان عن حكم شرعي، فالموضع يحتاج إلى أهله

ومصادره، لا إلى تشابه لفظي في نتائج عامة.
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طريق إلى  الجسر  تحول  تعد،  لم  إن  الأصلي.  النص  إلى  عد  ثم  ومرجعه  الجواب   دوّن 

جديد بعيد عن غرضك.

تدريبك المستقل

 كلمة. أنشئ بطاقة بأربعة أعمدة:300 إلى 150اختر فقرة من نصك المصاحب، من 

 أعرف ويمكنني

شرحه
أظن وأحتاج تحققًا

 مصطلح أو أساس

مفقود

 أثر الفجوة في

الغرض

ءًا، أو أؤجل.  املأ صفين على الأقل. ثم اختر قرارًا واحدًا: أبدأ، أبدأ بجسر، أختار جز

اكتب السبب في جملة، والزمن أو الشرط الذي يعيدك إلى النص.

لم يجب فإما أن الجسر  لم يتغير شرحك،  الفقرة. إذا  أغلقه وأعد شرح  بناء الجسر،   بعد 

عن السؤال، أو أن العائق من نوع آخر. لا تجمع معلومات لا تظهر فائدتها في الأداء.

فحص الانتقال

تس��تطيع نفسها، واس��أل: ه��ل  الصفحة  لا من  قريب،  أخرى من موضوع  فقرة   خذ 

يًا، حرف المثال  نقل كلمات  إلى  احتجت  إذا  الجدول؟  استعمال  دون  الفجوة  نوع   تشخيص 

غرض، فجوة، ثم العلاقة: قارئ، نص،  المطلوب أن ترى  المهارة.  النموذج لا  تعلمت   فأنت 

قرار.
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خلاصة الفصل

الوصول تستطيع  الذي يحتوي قدرًا من الجديد  مًا، بل  الأسهل دائ ليس  المناسب   النص 

لها، تسلم  أن  بدل  السابقة  معرفتك  واختبر  تعالجها،  أن  قبل  الفجوة  سمِّ  معقول.  بجسر   إليه 

 واجعل التأجيل قرارًا له سبب وطريق عودة. بعد اختيار النص والغرض، تحتاج إلى معرفة

أرضه العامة قبل الغرق في التفاصيل. وهذا عمل الفصل التالي.
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الفصل الثالث: كوّن خريطة قبل التفاصيل

مهمة الفصل

لًا.  عند نهاية هذا الفصل ستصنع خريطة أولية لنص من غير أن تزعم أنك فهمته كام

ستحدد نوعه وسؤاله وأجزاءه ووظيفة كل جزء، ثم تختار أين تبطئ وأين يكفي الاستطلاع.

لماذا نحتاج إلى الخريطة؟

 تخيل أنك دخلت مدينة للمرة الأولى. تستطيع أن تمشي في شارع جميل وتتأمل واجهاته،

والعناوين الفهرس  يقود.  أين  إلى  المدينة ولا  الشارع من  يقع هذا  أين  بعد  تعرف  لا   لكنك 

أول اعتبار  من  تمنعك  لكنها  السير،  تمنحك خبرة  لا  العامة:  الخريطة  تشبه  والخاتمة   والمقدمة 

شارع المدينة كلها.

 يحدث في القراءة أن تعجبنا فقرة فنرفعها إلى منزلة فكرة الكتاب، أو نعترض على جملة ثم

قبل يًا  تطبيق لًا  نقرأ فص نًا  بًا. وأحيا لا جوا الكاتب وضعها سؤالًا  بعد صفحات أن   نكتشف 

ف المصطلحات، فنحمل النتيجة على معنى آخر. الخريطة الأولية تقلل هذه  الفصل الذي عرّ

الأخطاء لأنها تجعلنا نسأل: ما وظيفة هذا الجزء في الكل؟

حجة شرح  تستطيع  ولا  الفصول  عناوين  تحفظ  قد  نفسه.  الفهم  ليست  الخريطة   لكن 

قارنت دراسة  أظهرت  العلاقات.  وتفوتك  الشكل  فتتذكر  كثيرة  أسهمًا  ترسم  وقد   واحدة. 

التجربة، ظروف  في  التذكر  على  المشاركين  ساعدت  الخرائط  أن  وخرائط  ا  نصً الحجج   قراءة 

نًا للفهم. لكنها لم تحسن الفهم المقاس فيها. لهذا نستعمل الخريطة أداة توجيه واختبار، لا ضما
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ابدأ بنوع النص

تُقرأ الأنواع كلها بالطريقة نفسها. يكفي في البداية أن تميز أربع صور عملية، وقد يجمع  لا 

الكتاب أكثر من صورة:

نص يشرح

 يسأل: ما هذا؟ وكيف يعمل؟ يبحث القارئ عن التعريف والعلاقة والمثال والحد. كتاب

لًا يحتاج إلى تمييز تغير مستوى الأسعار من ارتفاع سعر سلعة واحدة. يشرح التضخم مث

نص يحاجج

 يسأل: لماذا ينبغي قبول هذه النتيجة؟ تبحث عن الدعوى والمقدمات والدليل والاعتراض

والجواب. لا يكفي أن تعرف الموضوع؛ يلزم أن ترى الطريق من السبب إلى النتيجة.

نص يرشد إلى عمل

المتطلب�ات والخط��وات تبحث عن  أفعل وبأي ترتيب وتحت أي شرط؟   يسأل: ماذا 

والأخطاء ومقياس النجاح والسلامة. وجود قائمة لا يعني أن الإرشاد صالح للجميع.

ثًا نص يروي ليكشف معنى أو حد

ترتيب لأن  فوائد«،  إلى »ثلاث  مًا  دائ تختزله  لا  وشخصيات وتحولات.  زمن  عبر   يتقدم 

ووجه الواقعة  مصدر  تسأل عن  أن  تستطيع  ذلك  ومع  دلالته.  من  ءًا  جز يكون  قد   الحدث 

الاستنتاج منها، ولا سيما في السيرة والتاريخ.

قبل نهائي  حكم  إلى  تحوله  لا  أنه…«.  »يبدو  ذهني:  رصاص  بقلم  النص  نوع   اكتب 

يًا على شرح علمي. القراءة. بعض الفصول تبدأ بقصة ثم تنتقل إلى حجة، أو تعرض إرشادًا مبن
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السؤال الذي يمسك الأجزاء

مًا السؤال. عنوان »الانتباه« قد يصف ماهيته، لكنه لا يعلن دائ عًا،   العنوان يعلن موضو

السؤال، لتعرف  به.  تتاجر  ينقد صناعة  أو  لحمايته،  جًا  برنام يقدم  أو  يناقش أسباب ضعفه،   أو 

اجمع ثلاث إشارات:

. ما المشكلة التي تعرضها المقدمة؟1

. ما الوعد الذي يقدمه الكاتب للقارئ؟2

بًا؟3 . ما الذي تعود إليه الخاتمة بوصفه جوا

تًا. إذا وجدت الفصول لا تجيب عنه، صححه. لا تحاول جمع  ثم اكتب سؤالًا واحدًا مؤق

كل الأسئلة في جملة طويلة.

 مثال: كتاب عنوانه »التعلم العميق« قد يكون سؤاله المؤقت: »كيف ينقل الطالب معرفته

النقل مفهوم  عن  للبحث  يوجهك  السؤال  هذا  ءً؟«.  إجرا أن يحفظ  بدل  جديدة  مسألة   إلى 

لًا عند كل حكاية افتتاحية. والأمثلة والاختبارات، ولا يجعلك تتوقف طوي

وظيفة الجزء أهم من اسمه

انظر إلى قائمة عناوين افتراضية:

المشكلة التي لا نراها

كيف وصلنا إلى هنا؟

تجربة في فصل دراسي

ثلاثة تفسيرات

اعتراضان مهمان
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من الفهم إلى التطبيق

 يمكنك أن تصف وظائفها: تعريف المشكلة، خلفية، دليل أو مثال، تفسير، نقد، تطبيق.

 قد يتغير الوصف عند القراءة، لكنه يبين مسار المؤلف. إذا غاب فصل الاعتراضات لا يعني

ذلك أن الكتاب باطل، لكنه يرفع سؤالًا: أين عالج الحدود أو التفسيرات الأخرى؟

وظائف الأجزاء التي تتكرر في الكتب المعرفية:

.تعريف السؤال أو المشكلة

.تحديد المصطلحات

.عرض واقع أو بيانات

.تفسير الأسباب

.إقامة الدليل

.تقديم مثال

.عرض اعتراض أو حد

.اقتراح عمل

.تلخيص النتيجة

لا تلزم الكاتب بهذه القائمة. استخدمها لتسمية ما يحدث، لا لفرض قالب جاهز.

قراءة الأطراف بحذر

 قد تساعدك المقدمة والخاتمة على الخريطة، لكن لكل منهما خطر. المقدمة قد تقدم وعدًا

سجل لذلك  حاسمة.  عبارة  في  لًا  طوي عًا  نزا تختصر  قد  والخاتمة  المتن،  يثبته  مما  أوسع  يًا   تسويق

الوعد والجواب، ثم اترك خانة بعنوان »هل أثبته المتن؟«.
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الدليل هل  يخبرك  لا  العلمي«  »الدليل  العنوان  الكتاب.  عن  لًا  بدي الفهرس  تجعل   ولا 

تجربة أم مراجعة أم رأي خبير. الخريطة تقول لك أين تبحث، ولا تعطيك نتيجة البحث.

خريطة في سبعة أسطر

يمكن بناء خريطة أولى في دقائق:

. موضوع النص.1

. سؤاله المؤقت.2

. نوعه الغالب.3

. الأجزاء الكبرى.4

. وظيفة كل جزء.5

. موضعان يستحقان القراءة المتأنية.6

. سؤال أو نقص ظهر من الاستطلاع.7

الورقة خاص.  برنامج  أو  كثيرة  ألوان  إلى  تحتاج  لا  قرار.  لاتخاذ  تكفي  الخريطة   هذه 

العادية صالحة، والهاتف صالح، ما دمت تستطيع الرجوع إلى العلاقة لا إلى الزينة.

مثال محلول: كتاب افتراضي عن الأخبار الرقمية

الفهرس المنشأ:

. لماذا نصدق الخبر السريع؟1

. من كتب هذا؟2
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. الصورة خارج سياقها3

. الرقم الذي بلا مقام4

. افتح نافذة أخرى5

. قبل أن تشارك6

الخريطة الأولية:

.الموضوع: تقييم الأخبار الرقمية قبل تصديقها أو نشرها

السؤال: ما الخطوات التي تقلل الحكم المتعجل على خبر في الإنترنت؟

.النوع الغالب: إرشادي مبني على شرح وأمثلة

.الجزء الأول: تفسير المشكلة

 فحص المؤلف والصورة والرقم.4-2الفصول :

 أداة تحقق خارج الصفحة.5الفصل :

 قرار المشاركة وآثاره.6الفصل :

 لأنه يقدم الإجراء 5 لأن الرقم قد يغير الحكم، والفصل 4موضعا التباطؤ: الفصل 

المركزي.

 السؤال المفتوح: هل اختبرت الخطوات على جمهور مشابه لي، أم هي إرشادات

معقولة فقط؟

لم نقل إن الكتاب جيد أو صحيح. عرفنا مساره وما نحتاج إلى فحصه.
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مثال مضاد: خريطة تخدع صاحبها

إلى »الاستثمار« المال، فرسم سهمًا من »الادخار«  إدارة  شخص عناوين كتاب عن   قرأ 

 إلى »الثراء«. ثم قال: »حجة الكاتب أن الادخار يؤدي حتمًا إلى الثراء«. ربما لم يقل الكاتب

ذلك قط؛ السهم أضاف علاقة سببية من ذهن القارئ.

الخريطة الأمينة تميز ثلاثة أنواع من الخطوط:

.ترتيب في الكتاب

.علاقة صرح بها الكاتب

.علاقة اقترحها القارئ وتحتاج تحققًا

وخط الصريحة،  للدعوى  وسهم  للترتيب،  مستقيم  خط  بسيطة:  رموز  استعمال   يمكنك 

وأيها النص  من  أيها  أيام  بعد  نسيت  وإلا  الرموز،  مفتاح  تكتب  أن  المهم  لفرضيتك.   منقط 

منك.

أين تبطئ؟

بعد الخريطة اختر العقد التي تحمل وزن النص:

.تعريف يتغير الحكم بتغيره

.نتيجة يعتمد عليها ما بعدها

.رقم أو واقعة مركزية

.انتقال من الوصف إلى التفسير

.اعتراض قوي أو جواب عنه

.تعليمات قد يترتب على خطئها ضرر



اقرأ لتفهم

33

 ولا تبطئ لمجرد أن العبارة جميلة. الجمال قد يستحق التأمل الأدبي، لكن غرضنا هنا بناء

الفهم المعرفي. إذا كان هدفك دراسة الأسلوب، يصبح اختيارك مختلفًا.

التدريب الموجّه

أمامك فهرس منشأ لكتاب قصير:

. حين تتراكم المهام1

لًا؟2 . ما الذي نؤجله فع

. كلفة البداية الكبيرة3

. صغّر أول خطوة4

. بيئتك تشارك في القرار5

. أسبوع للتجربة6

. حين لا تكفي الحيلة7

اكتب نوع الكتاب وسؤاله ووظيفة كل فصل، ثم حدد موضعين للتباطؤ وسؤالًا مفتوحًا.

مفتاح المراجعة

ينتق��ل محتم��ل: »كي�ف  أولي. س��ؤال  إرشادي سلوكي مع تفس��ير  بأنه   يمكن وصفه 

حيلة من  أوسع  المشكلة  تكون  ومتى  للاستمرار،  قابلة  بداية  إلى  مؤجلة  مهمة  من   الشخص 

الفصلان  و2تنظيم؟«.  والفصلان 3  يفسران،  و4  والفصل 5  أداتين،  يقترحان  يطبق،6    

الفصل 7والفصل  يستحق  أخرى.  مساعدة  إلى  يحيل  أو  حدًا  يضع  يحدد2  لأنه  التباطؤ    
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والفصل  تصغير7الظاهرة،  فاعلية  على  الدليل  ما  المفتوح:  السؤال  الإرشاد.  تعميم  يمنع  لأنه    

الخطوة، ولمن لا يكفي؟

 قد تختار موضعين آخرين بتعليل جيد. لا تقاس الإجابة بمطابقة ألفاظ المفتاح، بل برؤية

وظيفة الأجزاء وعدم اختراع ما لم يظهر.

تدريبك المستقل

ثم أسطر.  في سبعة  أنشئ خريطتك  لًا.  كام تقرأه  أن  غير  المصاحب من  النص   استطلع 

لًا« واقرأ صفحتين منه. اسأل: لًا ظننته »دلي افتح فص

هل كانت وظيفته كما توقعت؟

ما الذي تغير في السؤال المؤقت؟

هل أضفت علاقة لم يذكرها الكاتب؟

أين يجب أن أبطئ الآن؟

من تعلمته  ما  يكشف  بينهما  الفرق  الأولى.  تمح  ولا  الخريطة،  من  ثانية  نسخة   اكتب 

القراءة، ويذكرك بأن الخريطة فرضية تتحسن.

خريطة الكتاب وخريطة الحجة

 خريطة الكتاب تبين الأجزاء ووظائفها. أما خريطة الحجة فتربط مقدمات بنتيجة. لا تخلط

لًا عليه. سنبني  بينهما. قد يكون الفصل الثالث قبل الرابع في الترتيب، من غير أن يكون دلي

خريطة الحجة في فصل لاحق بعد أن نتعلم استخراج الدعوى وتحديد المصطلح.
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خلاصة الفصل

وظيفة وسم  وسؤاله،  النص  بنوع  ابدأ  لًا.  كام فهمًا  لا  عًا  موق تمنحك  الأولية   الخريطة 

 الأجزاء، وميز ترتيب الكتاب من علاقات الكاتب ومن فرضياتك. ثم اختر المواضع التي تحمل

 وزن المعنى. الآن نستطيع النزول من صورة الكتاب الكبرى إلى وحدته الأساسية: ما الفكرة

لًا؟ التي يقولها المقطع فع
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الفصل الرابع: أمسك الفكرة دون أن تنسخها

مهمة الفصل

النص إلى  تعود  ثم  جملة من عندك،  في  المقطع  الفصل ستكتب دعوى  نهاية هذا   عند 

من موضوعه  فصلت  وهل  شرطه؟  أبقيت  هل  قال؟  ما  إليه  نسبت  هل  أمور:  ثلاثة   لتختبر 

موقفه؟

الموضوع ليس الفكرة

ئل قارئ: ما فكرة الصفحة؟ قال: »التعليم«. هذه كلمة تدل على المجال، ولا تخبرنا ماذا  سُ

عًا. أما لًا، لكنه ما زال واس  قالت الصفحة عن التعليم. وقال آخر: »أهمية التعليم«. اقترب قلي

على المتعلم  يحصل  لم  إذا  تكفي  لا  وحدها  الدروس  إتاحة  أن  الكاتب  »يرى  فقال:   الثالث 

تدريب وتغذية راجعة«. هذه دعوى يمكن الرجوع إلى النص وفحصها.

 الموضوع اسم: النوم، المال، الصداقة، القراءة. والدعوى جملة يمكن أن تكون صادقة أو

ثب��ات روتينه�م«؛ على  الن��اس  بع��ض  يساعد  النوم قد   خاطئة، ولها حدود: »انتظام وقت 

تضمن ج��ودة لا  اللقاء  الضروريات«؛ »كثرة  يغطي  لا  لًا  يعالج دخ لا   »الادخار وحده 

الصحبة«.

نًا بدل دعوى، يصعب عليك رؤية الدليل والاعتراض. فما الذي يثبت  حين تكتب عنوا

نفس��ه الس��ؤال  »الم��ال«؟  يعارض  الذي  محددًا. وما  مًا  ليس حك لأنه  لا شيء؛   »التعليم«؟ 

مضطرب.
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ثلاثة اختبارات للدعوى

هل لها فعل؟

الهاتف« »أثر  يختلف.  أو  يرتبط  أو  ينبغي  أو  يحدث  ئًا  شي إن  تقول  الكاملة   الدعوى 

معينة« ظروف  في  أبطأ  المهمة  إلى  العودة  تجعل  الهاتف  في  المتكررة  و»المقاطعات   موضوع، 

دعوى.

هل يمكن أن يسأل أحد: ما دليلك؟

 إذا لم تعرف ما الذي يحتاج إلى دليل، فالجملة غائمة. »التخطيط مهم جدًا« عبارة عامة.

محددة، التالي« دعوى  اليوم  في  استئنافه  تقلل زمن  العمل  إغلاق  قبل  التالية  الخطوة   »كتابة 

لًا قبل اعتمادها. وإن كانت تحتاج دلي

هل أبقيت الحدود؟

 فرق بين »قد يساعد« و»يضمن«، وبين »في هذه العينة« و»عند الناس«، وبين »ارتبط«

و»سبب«. حذف الكلمات الصغيرة قد يقلب مقدار اليقين.

لا تنسخ الجملة؛ أعد بناءها

الألفاظ ولا يكشف  قد ينسخ القارئ عبارة الكاتب ثم يشعر أنه فهمها. النسخ يحفظ 

بالضرورة العلاقة. جرّب هذه الحركة:

لًا.1 . اقرأ المقطع كام

. أغلقه أو غطّه.2

. اكتب جملة واحدة تبدأ بـ»يرى الكاتب أن…« أو »يبين المقطع أن…«.3



اقرأ لتفهم

38

ا فاتك.4 . افتح النص، وحدد كلمة أو شرطً

. صحح الجملة بلون أو سطر مختلف.5

إذا النسبة.  حماية  بل  رأي،  إلى  كلام  إضعاف كل  ليس  الكاتب«  »يرى  من   الغرض 

ضم��ن عينته��ا بأن…  يعرضه��ا  ال�تي  الدراس��ة  ق��ل: »تفي��د  نتيجة دراس��ة،  يقرر  المقطع   كان 

يًا، فله مقامه وتوثيقه، ولا يوضع في قالب رأي تجريبي. ا شرع  وتصميمها«. وإذا كان ينقل نصً

المهم أن تعرف من يقول ماذا وبأي دليل.

رًا مثال محلول: الرضا ليس أث

النص المنشأ:

شارك خمسون موظفًا في دورة قصيرة عن تنظيم البريد الإلكتروني. بعد أسبوع، 

قال اثنان وأربعون إنهم راضون عن الدورة. لم تقارن الجهة عدد الرسائل 

المتأخرة قبل الدورة وبعدها.

تلخيص أول: »أثبتت الدورة أنها تحسن إنتاجية الموظفين«.

المقارنة غياب  مع  »أثبتت«  واستعمل  مقاسة،  إنتاجية  إلى  المعلن  الرضا  حول   الخطأ: 

المطلوبة.

% من الموظفين«.84تلخيص ثان: »أعجبت الدورة 

 هذا أدق، لكنه يحتاج قيدين: المشاركون الخمسون هم من أجابوا في المثال، والرضا بعد

لا لكنها  الأرقام،  من  صحيحًا  بًا  حسا تضيف  النسبة  أن  كما  لًا.  طوي رًا  أث يساوي  لا   أسبوع 

تضيف معنى غير موجود.
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 صياغة أمينة: »أفاد اثنان وأربعون من خمسين مشاركًا بالرضا عن الدورة بعد أسبوع، ولم

يقس الوصف تغير الرسائل المتأخرة؛ لذلك لا تكفي البيانات للحكم على الإنتاجية«.

هذه الصياغة أطول من شعار، لكنها تحفظ ما جُمع وما لم يُجمع وما يجوز استنتاجه.

الدعوى الرئيسة والدعاوى المساندة

 قد يحتوي المقطع على أكثر من حكم. ابحث عن الجملة التي لو حذفتها لتغير سبب وجود

بًا أو تحد حدًا. المقطع. ثم ضع تحتها الدعاوى التي تعرف مصطلحًا أو تقدم سب

النص المنشأ:

 لا يكفي أن يجيب المتعلم عن سؤال رآه في المثال. تظهر مرونة الفهم حين يطبق

المبدأ في مسألة جديدة تختلف في سطحها. لذلك ينبغي أن يتضمن التدريب 

بًا، ثم سؤالًا جديد السياق، مع تغذية راجعة تبين  مثالًا محلولًا، ثم سؤالًا قري

موضع الخطأ.

تاج إلى تطبيق المبدأ في مسألة جديدة، لا تكرار المثال  الدعوى الرئيسة: »اختبار الفهم يح

نفسه«.

إلى المثال  من  والتدرج  تكفي؛  لا  قد  المألوف  السؤال  عن  الإجابة  المساندة:   الدعاوى 

القريب ثم الجديد طريقة مقترحة لبناء التدريب؛ والتغذية الراجعة تكشف موضع الخطأ.

 لا يلزم أن تكون كل جملة في المقطع مدعومة بالقوة نفسها. ربما يكون المبدأ مدعومًا، أما

ترتيب التدريب المحدد فتصميم تعليمي يحتاج اختبارًا. افصل بينهما.
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احذر الجملة اللامعة

ا تلخيصً لًا أو   تجذبنا العبارة المختصرة: »أنت ما تقرأه« أو »المعرفة قوة«. قد تصلح مدخ

يًا، لكنها لا تحمل وحدها حدود الفكرة. إذا جعلتها ملاحظتك الوحيدة، ربما نسيت شرح  أدب

الكاتب كله.

تها: ماذا تعني هنا؟ ما الذي لا تعنيه؟ وما  اكتب العبارة اللامعة إن نفعتك، ثم أضف تح

الدليل؟ بهذه الأسئلة تنتقل من الحفظ إلى الفهم.

أين ينتهي النص وتبدأ إضافتك؟

 قرأ شخص فقرة تقول إن تقسيم المهمة إلى خطوة أولى صغيرة قد يسهل البدء. كتب في

 ملاحظته: »إذن ينبغي أن أقسم كل مشروع إلى خطوات مدتها خمس دقائق«. مدة الخمس

دقائق من عنده، وكلمة »كل« أوسع من النص.

دقائق«. خمس  للتجربة:  مني  »اقتراح  وسمها:  في  أمانتها  لكن  نافعة،  تكون  قد   الإضافة 

 عندئذ تستطيع اختبارها دون نسبتها إلى الكاتب. أما إذا اختلطت بالملاحظة، فقد تعود بعد

شهر وتظنها نتيجة المصدر.

استعمل أربعة أوسمة عند الحاجة:

.نص: معنى صريح في المقطع

.استنتاج: نتيجة أراها لازمة أو راجحة من الكلام

.لًا احتمال: تفسير يحتاج دلي

.اقتراح مني: تطبيق أو مثال لم يذكره المصدر
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 هذه الأوسمة لا تجعل كل قراءة بطيئة. استخدمها في الدعاوى التي ستنقلها أو تبني عليها،

لا في كل خاطر عابر.

قراءة منصفة قبل الاعتراض

نًا نعيد صياغة كلام الكاتب بطريقة تسهل مهاجمته. يقول: »في هذه الظروف قد تقل  أحيا

 الفائدة«، فنكتب: »الفائدة معدومة«. أو يقول: »هذا العامل لا يكفي وحده«، فنكتب: »هذا

العامل لا أثر له«. ثم نعترض على الجملة التي صنعناها.

قبل النقد، اعرض صياغتك على ثلاثة أسئلة:

. هل يوافق الكاتب على أن هذه جملته أو معناها القريب؟1

. هل نقلت درجة اليقين كما هي؟2

. هل أبقيت الاستثناء أو الشرط الذي يغير الحكم؟3

الإنصاف لا يلزمك بالموافقة. إنه يجعل اعتراضك يقع على القول الحقيقي.

مثال متعدد المعاني

النص المنشأ:

 في تجربة صفية صغيرة، تذكر الطلاب الذين رسموا علاقات الدرس عناصر أكثر

في اختبار فوري. لم يظهر فرق واضح في أسئلة الفهم، ولم تختبر الدراسة بقاء 

الأثر بعد أسابيع. قد تكون الخريطة مفيدة لترتيب العناصر، لكنها لا تغني عن 

شرح العلاقات واختبارها.

أربع صياغات:
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أ. »الخرائط تحسن التعلم«.

ب. »الخرائط لا فائدة منها«.

ج. »في التجربة تحسن التذكر الفوري، ولم يظهر تحسن واضح في الفهم«.

د. »يثبت النص أن الخرائط تفيد الذاكرة فقط ولا يمكن أن تفيد الفهم«.

 الصياغة )ج( هي الأقرب. )أ( توسع النتيجة، و)ب( تلغي فائدة ظهرت، و)د( يحول

 غياب الفرق في تجربة إلى استحالة عامة. ويمكن إضافة حد الاستدامة: لم يختبر النص الأثر

البعيد.

التدريب الموجّه

اقرأ النص المنشأ:

راقبت مكتبة جامعية استعمال قاعة هادئة مدة شهر. زاد عدد الزوار في أيام 

رًا منهم يفضلون المقاعد البعيدة  الاختبارات، وأظهرت مقابلات قصيرة أن كثي

عن المدخل. لا تبين البيانات هل الهدوء رفع درجات الطلاب، ولا هل 

ينطبق التفضيل على بقية العام.

اكتب:

. الموضوع.1

. الدعوى الرئيسة.2

. دعويين لا يجيز النص قولهما.3

. اقتراحًا منك موسومًا بوضوح.4
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مفتاح المراجعة

أيام الزيارة  الدع��وى: زادت  الزوار.  الهادئ��ة وتفض��يلات  الق��اعة   الموض��وع: اس��تعمال 

 الاختبارات، وأفاد كثير ممن قوبلوا بتفضيل المقاعد البعيدة عن المدخل. لا يجوز القول إن

اقتراح العام.  طوال  نفسه  المكان  يفضلون  الطلاب  جميع  إن  ولا  الدرجات،  رفعت   القاعة 

هًا ثم تقيس الإقبال«، وهو ليس نتيجة  ممكن: »اقتراح مني: تجرب المكتبة توزيع مقاعد مشاب

الدراسة.

تدريبك المستقل

من  عًا  مقط إلى 200اختر  أغلق��ه400  ثم  مرة،  اق��رأه  المصاحب.  كلمة من نصك    

واكتب:

.الموضوع في ثلاث كلمات أو أقل

.الدعوى الرئيسة في جملة

.ا أو حدًا شرطً

.نوع الدليل إن ظهر

.»إضافة خطرت لك، مع وسمها »اقتراح مني

افتح النص واستعمل علامات بسيطة:

[x.المعنى موجود ]

.موجود لكنه أضيق أو أوسع مما كتبت △

.ئًا من عندي \+ أضفت شي

.؟ لم أفهم العلاقة
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 صحح إجابتك، ولا تمح النسخة الأولى. الخطأ المرئي يعلمك نمطك: هل تميل إلى التعميم؟

أم حذف الشروط؟ أم نسخ الألفاظ بلا معنى؟

فحص الفهم بعد يوم

 في اليوم التالي، انظر إلى عنوان المقطع فقط، وحاول كتابة دعواه وحدها. ثم قارنها بآخر

وإن أقوى.  استرجاع  إلى سؤال  بحاجة  فأنت  الحكم،  ونسيت  الموضوع  تذكرت  إن   تصحيح. 

النتيجة إن  الكاتب  قال  »متى  السؤال:  من  ءًا  جز الحد  اجعل  الحد،  ونسيت  النتيجة   تذكرت 

تنطبق؟«

قررت ما  لكن  غرضك.  يخدم  ما  اختر  الأبد.  إلى  مقطع  كل  حفظ  المقصود   ليس 

الاحتفاظ به اختبره بطريقة تكشف المعنى، لا الألفة.

خلاصة الفصل

ثم النص،  عن  بعيدًا  الجملة  بناء  أعد  والدعوى.  الموضوع  بين  بالفرق  يبدأ  الفكرة   إمساك 

 قابلها به. أبق درجة اليقين والشرط، وافصل كلام الكاتب من استنتاجك واقتراحك. حين

المركزي�ة داخل ه�ذه الكلمات  تعني  الأصعب: ماذا  للسؤال   تستطيع ذلك تصبح مستعدًا 

الدعوى؟ فهذا موضوع الفصل الخامس.
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الفصل الخامس: من المصطلح إلى المعنى

مهمة الفصل

يًا عمل تعريفًا  له  وتكتب  سياقه،  داخل  يًا  مركز مصطلحًا  ستفك  الفصل  هذا  نهاية   عند 

الذي والمعنى  العامة،  اللغة  في  الكلمة  معنى  أشياء:  ثلاثة  بين  وستميز  مضادًا.  ومثالًا   ومثالًا 

اختاره الكاتب، وما أضفته أنت من خبرتك.

الكلمات المألوفة قد تخفي الخلاف

لًا لأن كلماته معروفة: نجاح، حرية، تعلم، عدل، عادة، دليل.  يبدو بعض النصوص سه

كاتب يقصد  قد  نفسه.  بالمعنى  يستعملانه  والكاتب  القارئ  أن  تعني  لا  اللفظ  معرفة   لكن 

قارئ ويقصد  يرضى عنها صاحبها،  آخر حياة  ويقصد  للقياس،  قابل  بلوغ هدف   بـ»النجاح« 

 زيادة الدخل وحدها. فإذا بدأوا النقاش قبل ضبط المراد، ظن كل واحد أنه يناقش الفكرة

نفسها.

النتائج. به  تتصل  معنى  النص  داخل  يحمل  لفظ  هو  فقط.  صعبة  كلمة  ليس   المصطلح 

بًا. يتركه مضطر نًا  نًا يكشفه من أمثلته وشروطه، وأحيا نًا يعرفه الكاتب صراحة، وأحيا  أحيا

وعمل القارئ ليس أن يختار أجمل تعريف، بل أن يسأل: ماذا يعني هذا اللفظ هنا؟

المعنى في السياق

اقرأ هذه الجمل المنشأة:

.»احتاج الفريق إلى دليل استخدام الجهاز«

.»لًا على دعواه »عرض الباحث دلي



اقرأ لتفهم

46

.»دلّ الأثر في الطريق المسافر على جهة الماء«

مًا، وفي لكن وظيفته مختلفة. في الأولى تعليمات، وفي الثانية ما يسند حك  اللفظ قريب، 

الثالثة علامة تقود إلى معرفة. لا نستطيع استبدال معنى بآخر لأن الجذر واحد.

 لذلك لا تنتزع كلمة من سطرها. اقرأ الجملة قبلها وبعدها، ثم اسأل عن وظيفة الكلمة في

 حجة الفصل. قد يستخدم المؤلف اللفظ بمعنى خاص ويصرح بذلك، فيلزم أن تفهم قوله وفق

ق لك نقد التعريف: هل هو واضح؟ هل يخرج حالات ينبغي أن تدخل؟  تعريفه أولًا، ثم يح

هل يدخل حالات لا يقصدها؟

إسقاط من  لا  كلامه،  بقرائن  صاحبه  مراد  معرفة  محاولة  من  تبدأ  الكلام  فهم   أمانة 

 المعنى الذي نفضله عليه. وهذه قاعدة في القراءة قبل أن تكون حيلة دراسية. لا تعني أن كل

يح في الواقع، بل تعني أن نقده يأتي بعد ضبطه. تعريف يضعه المؤلف صح

ثلاثة مصادر للمعنى

الاستعمال العام

رًا. كلمة عًا أو متغي  هو ما يتبادر في الحديث المعتاد. يفيد نقطة بداية، لكنه قد يكون واس

يًا بمعنى حدس، بينما يكون لها في حقل علمي معنى أدق. لا لًا قد تستعمل عام  »نظرية« مث

تحاكم المصطلح العلمي إلى الاستعمال الدارج وحده.

تعريف الكاتب

 قد يقول: »أقصد بالقراءة الفاعلة هنا كل قراءة ينتج عنها شرح أو سؤال أو قرار«. هذا

جّل حدوده: عًا لكل ما يسمى قراءة. س  تعريف إجرائي يخدم كتابه. لا يلزم أن يكون تعريفًا جام

»هنا« و»لأغراض هذا الكتاب« عبارتان تمنعان التعميم.
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تعريف المجال

يًا في علم أو مهنة: العينة في البحث، والسند في  توجد ألفاظ لها استعمالات مستقرة نسب

عام. قاموس  فيها  يكفي  لا  النحو.  في  والفاعل  المحاسبة،  في  والخصم  والأصل  الحديث،   علم 

تحتاج إلى مصدر من المجال ومستوى يناسبك.

 قد يختلف أهل المجال في التعريف. عندئذ لا تخف الخلاف. اكتب: »يستعمل المؤلف

به المصرح  الخلاف  أضيق«.  حدًا  الآخر  المصدر  يعتمد  بينما  كذا،  التعريف  وفق   المصطلح 

أصدق من اختيار معنى خفي ثم بناء نتيجة عليه.

التعريف الاسمي والتعريف العملي

مًا للأداء. قولنا  قد يشرح التعريف الاسمي معنى اللفظ بكلمات أخرى، لكنه لا يكفي دائ

 »الفهم إدراك المعنى« لا يخبر القارئ كيف يعرف أنه فهم. نحتاج إلى علامة عملية: يستطيع

أن يعيد بناء الدعوى، ويميز دليلها وحدها، ويجيب عن سؤال جديد قريب.

دد ما سنلاحظه في هذا السياق. حين  التعريف العملي لا يستنفد حقيقة الشيء. إنه يح

 نقول في هذا الكتاب إن »الفهم يظهر في الشرح والفحص والنقل«، لا نزعم أن هذه كل

ءًا مهمًا منه. حقيقة الفهم ولا أنها مقياس نفسي مقنن؛ بل نختار أعمالًا تكشف جز

يًا: اسأل كلما وجدت تعريفًا عمل

لًا؟ ماذا يقيس فع

ماذا لا يقيس؟

هل يمكن أن ينجح شخص فيه بالحفظ وحده؟

هل يظلم من يفهم لكنه يعجز عن التعبير بالطريقة المطلوبة؟
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اللغة، المكتوبة ضعيفة بسبب   هذه الأسئلة تمنعنا من عبادة المقياس. قد تكون الإجابة 

مع وجود فهم جزئي. لذلك نجمع أكثر من علامة حين يكون الحكم مهمًا.

المثال والمثال المضاد

إنتاج تستطع  لم  وإذا  بديلة.  ألفاظ  مجرد  التعريف  يكون  فقد  مثال،  إنتاج  تستطع  لم   إذا 

عًا حتى يدخل فيه كل شيء. مثال مضاد، فقد يكون واس

ما عنه  وتفصل  المصدر،  قاله  ما  تسجل  عبارة  هي  الأمينة  »الملاحظة  المنشأ:   التعريف 

استنتجه القارئ«.

ربما النشاط  موعد  أن  أنا  وأستنتج  الثاني؛  الشهر  في  الحضور  زيادة  التقرير  »يذكر   مثال: 

كان أنسب«. فصل القارئ النص من استنتاجه.

 مثال مضاد: »أثبت التقرير أن تغيير الموعد هو سبب زيادة الحضور«. إذا لم يختبر التقرير

السبب، فقد خلط القارئ الاستنتاج بالنص.

ظاهره، في  الصحيح  المثال  يشبه  أن  الأفضل  بعيدة.  عكسية  حالة  ليس  المضاد   المثال 

ويختلف في الحد الذي تريد تعليمه.

الشروط اللازمة والكافية بلغة سهلة

بعض التعريفات تختلط لأننا لا نميز بين ما لا يتم الشيء بدونه وما يكفي وحده لحدوثه.

معاني ومعرفة  للفهم.  يكفي  لا  لكنه  البصرية،  للقراءة  لازم  العين  أمام   وجود كلمات 

بينها. العلاقة  القارئ  يدرك  لم  إذا  تكفي  لا  لكنها  ما،  نص  في  لازمة  تكون  قد   الكلمات 

والقدرة على تكرار النتيجة لا تكفي إن كان السؤال يطلب تفسير الطريق إليها.
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« في كل ملاحظة. اسأل ببساطة: لا تحتاج إلى استعمال عبارتي »لازم« و»كافٍ

هل يمكن أن يحدث هذا من غير ذلك؟

وهل وجود ذلك يضمن هذا؟

 إذا كان الجواب الأول لا، فالعنصر شرط لا يستغنى عنه في الحالة. وإذا كان الجواب

لًا. بًا كام الثاني لا، فلا تقدمه سب

مثال محلول: ما القراءة النقدية؟

النص المنشأ:

 نعني بالقراءة النقدية هنا أن يعيد القارئ بناء دعوى النص ودليلها وحدودها، ثم

 يختبر قوة الصلة بينها، ويبحث عن تفسير أو دليل مخالف قبل أن يصدر حكمه. لا

تعني القراءة النقدية الاعتراض الدائم، ولا سوء الظن بالمؤلف.

نحل المصطلح:

.اللفظ: القراءة النقدية

.المعنى الذي اختاره النص: إعادة بناء ثم اختبار ثم بحث عن معارض ثم حكم

.ما يدخل: قارئ يشرح الحجة بأمانة، ثم يبين أن الدليل لا يكفي للنتيجة

ما لا يدخل: قارئ يجمع أخطاء مطبعية ويترك الفكرة، أو يرفض القول لأن صاحبه 

لا يعجبه.

الحد: التعريف يصف طريقة عمل في هذا النص، ولا يدعي أنه التعريف الوحيد في 

كل مجال.
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ية بالمراجعة الأصلية قبل نشرها، مع وسمه مثالًا  مثال من عندي: مقارنة دعوى صح

منشأ.

ول��و البناء.  الإنصاف وإعادة  لخسرنا  الأخطاء«  إلى »اكتشاف  التعريف  اختصرنا   لو 

عًا لا يرشد إلى أداء. جعلناه »التفكير في النص« صار واس

حين يغير التعريف النتيجة

 تخيل حوارًا عن »إتمام الكتاب«. قال الأول: »أتممته لأنني قرأت كل صفحاته«. وقال

 الثاني: »لم تتمه ما لم تتذكر أفكاره«. الخلاف قد يكون في معيار الإتمام لا في الواقعة. الأول

يقيس المرور على الصفحات، والثاني يقيس الاحتفاظ.

يًا،  الحل ليس إعلان فائز سريع. نسأل: ما الغرض من العبارة؟ إن كان سجل قراءة شخص

 فقد يكفي إنهاء الصفحات. وإن كان تقييمًا لمقرر، فلا بد من أداء آخر. نعيد صياغة النزاع:

»هل نتحدث عن إكمال القراءة أم تحقق التعلم؟«

اختلاف إلى  نزاع  كل  تحول  لا  لكنها  اللفظي.  الجدال  من  رًا  كثي تمنع  الحركة   هذه 

نًا يتفق الطرفان على التعريف ويختلفان في الدليل أو الحكم. كلمات؛ أحيا

المصطلح المترجم

 تزداد العناية حين ينتقل المصطلح بين لغتين. قد تكون للكلمة الإنجليزية ترجمات عربية

تَر المقابل لأنه شائع في منشور واحد. انظر إلى تعريف  عدة، ولكل ترجمة ظلال مختلفة. لا تخ

الأصل واستعمال أهل المجال والسياق العربي.

في ملف قراءتك اكتب عند الحاجة:
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.المصطلح في لغة النص

.المقابل العربي الذي يستعمله المصدر

.تعريفه في هذا الموضع

.عًا قد يختلط به لًا شائ بدي

.قرارك في الاستعمال

لا تجعل الكتاب معجمًا. سجل ما يغير الفهم فقط.

التدريب الموجّه

اقرأ التعريف المنشأ:

نقصد بالعادات المرنة أعمالًا صغيرة لها صورة دنيا تحفظ الاستمرار، وصورة 

أوسع تستعمل حين يتسع الوقت. فالقراءة خمس دقائق صورة دنيا، والقراءة 

نصف ساعة صورة أوسع. لا يعني ذلك أن كل عمل مهما صغر يحقق الغاية 

كاملة.

أجب قبل المفتاح:

. ما المصطلح؟1

لان العمل في التعريف؟2 . ما الخاصيتان اللتان تدخِ

. ما الحالة التي استبعدها النص؟3

. اصنع مثالًا جديدًا ومثالًا مضادًا.4
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مفتاح المراجعة

بالفعل، وصورة الصلة  المرنة«. الخاصيتان: وجود صورة دنيا تحفظ  »العادات   المصطلح 

 أوسع عند القدرة. واستبعد النص مساواة الحد الأدنى بالغاية الكاملة. مثال جديد: مراجعة

تطبيق فتح  مضاد:  مثال  المتسع.  اليوم  في  بطاقات  وعشر  المزدحم،  اليوم  في  واحدة   بطاقة 

مًا. وقد تحتاج الفكرة نفسها إلى دليل إذا قدمت بوصفها  التعلم من غير أداء شيء ثم عدّه تعل

طريقة فعالة، أما التمرين هنا فيختبر فهم التعريف فقط.

تدريبك المستقل

اختر ثلاثة مصطلحات من النص المصاحب. لكل مصطلح اكتب بطاقة:

الحقل الإجابة

اللفظ

موضعه

معناه في السياق

مثال من النص

مثال من إنشائي

مثال مضاد

ما الذي يتغير إذا اتسع التعريف أو ضاق؟



اقرأ لتفهم

53

لشخص لم يقرأ النص في ثلاث جمل. ثم افتح  بعد يوم، خذ مصطلحًا واحدًا واشرحه 

المصدر واسأل: هل حفظت المعنى أم شرحت تصورك القديم؟ صحح الفرق.

فحص الانتقال

ث في فصل آخر عن المصطلح نفسه. هل استعمله الكاتب بالمعنى ذاته؟ إذا تغير، لا  ابح

لًا في اض�طراب. سج��ل فع مختلف، وربما وقع  بسياق  صرح  ربما  بالتناقض؛   تتهمه مباشرة 

الموضعين واكتب الفرق قبل الحكم.

خلاصة الفصل

 المصطلح باب إلى الحجة. اقرأ اللفظ في سياقه، وميز الاستعمال العام من تعريف الكاتب

 وتعريف المجال، وحوّل المعنى إلى مثال ومثال مضاد. لا تجعل المقياس حقيقة الشيء كله،

الجمل: المؤلف. بعد ضبط الكلمات نستطيع وصل  مًا على مراد   ولا تجعل معرفتك السابقة حك

بُنيت النتيجة، ولماذا يرى الكاتب أن مقدماته تقود إليها؟ كيف 
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بُنيت الحجة؟ الفصل السادس: كيف 

مهمة الفصل

والأسباب، النتيجة،  خانات:  أربع  في  قصيرة  ة  حج بناء  ستعيد  الفصل  هذا  نهاية   عند 

ا يضعف الحجة بًا لا يثبت النتيجة، واعتراضً  والدليل، والجسر الذي يصل بينها. وستكشف سب

من غير أن يهدم كل ما فيها.

الحجة ليست شجارًا

 في الحديث اليومي قد تعني »الحجة« خصومة أو كلامًا حادًا. أما هنا فهي بناء يقصد به

 إقناعك بأن نتيجة ما تستحق القبول بسبب مقدمات أو أدلة. قد تكون الحجة هادئة في فقرة

أكاديمية، أو كامنة في إعلان، أو موزعة على فصل كامل.

 حين يقول الكاتب: »ينبغي أن تتضمن برامج القراءة أسئلة شرح، لأن إعادة الكلمات لا

ننفر أو  بالنتيجة  نعجب  أن  يكفي  لا  بًا.  نتيجة وسب يقدم  فهو  العلاقات«،  فهم  مًا  دائ  تكشف 

منها؛ نسأل: هل السبب صحيح؟ وإذا صح، هل يقود إلى هذا المقدار من النتيجة؟

أربعة أجزاء عملية

النتيجة

 هي ما يريد الكاتب منك قبوله في هذا الموضع. قد تكون وصفًا: »ازدادت الزيارة«. أو

»ينبغي هًا:  توجي أو  أفضل«.  الطريقة  »هذه  مًا:  تقوي أو  الزيادة«.  سبب  الموعد  »تغير  رًا:   تفسي

اعتمادها«.



اقرأ لتفهم

55

لا السبب  وإثبات  يثبت سببها،  لا  الزيادة  إثبات  إليه.  ما تحتاج  يغير  النتيجة  نوع   تغيير 

يثبت أن الإجراء واجب في كل مكان.

السبب

يعتمد أحدها أسباب عدة، وقد  توجد  قد  النتيجة: »لأن…«.  لمصلحة  المقدمة  الجملة   هو 

لًا قبل رسم الأسهم. على الآخر. اكتب كل سبب مستق

الدليل

ملاحظة، وثيقة،  تجربة،  موثق،  نص  بيانات،  النتيجة:  أو  السبب  تسند  التي  المادة   هو 

يكون ربما  لًا؛  لًا مكتم دلي ليس كل سبب  استدلال عقلي.  أو  اختصاصه،  في   شهادة خبير 

مجرد دعوى ثانية تحتاج إلى دليل.

الجسر

الكاتب تبقى غير مكتوبة لأن  رًا ما  بالنتيجة. كثي الدليل ذا صلة  التي تجعل  القاعدة   هو 

يظنها واضحة.

الجسر فهمهم«.  إذن تحسن  التدريب،  بعد  أسرع  الأسئلة  عن  الطلاب  »أجاب   مثال: 

 الخفي: السرعة في هذا الاختبار علامة كافية على الفهم. هل هو صحيح؟ قد يكونون حفظوا

الإجابات. كشف الجسر يبين السؤال الذي ينبغي فحصه.

اكتب قبل أن ترسم

ابدأ بجمل قصيرة:

… :النتيجة
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… :السبب الأول

… :الدليل عليه

… الجسر: إذا كان … فإن

 بعد ذلك ارسم سهمًا إن احتجت. لا تبدأ بالشكل؛ لأن السهم قد يوهم بعلاقة لم تستطع

يًا أن قراءة خريطة حجة حسنت التذكر في التجربة،  صياغتها. وقد أظهرت دراسة كبيرة نسب

تحتاج الصلة  صلاحية  لكن  الأجزاء،  رؤية  على  تساعد  الخريطة  المقاس.  الفهم  تحسن   ولم 

رًا. تفكي

مثال محلول: هل نمدد وقت المكتبة؟

النص المنشأ:

امتلأت مقاعد المكتبة بعد المغرب في ثمانية أيام من أصل عشرة رصدت في 

أسبوعين، واضطر بعض الزوار إلى المغادرة. لذلك ينبغي تمديد الدوام ساعتين 

طوال العام.

إعادة البناء:

.النتيجة: ينبغي تمديد الدوام ساعتين طوال العام

 الدليل: امتلأت المقاعد بعد المغرب في ثمانية أيام من عشرة ضمن أسبوعين، وغادر

بعض الزوار.

.السبب: توجد حاجة لا تلبيها السعة أو الساعات الحالية

 الجسر: إذا ظهر طلب زائد متكرر في عينة قصيرة، فالتمديد السنوي ساعتين هو

الاستجابة المناسبة.
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 الحجة تكشف مشكلة محتملة، لكن الجسر يحمل أكثر مما يثبت الدليل. ربما كانت الأيام

أشهر في  ساعة  تكفي  وربما  المشكلة،  من  ءًا  جز المقاعد  زيادة  تعالج  وربما  اختبارات،   موسم 

 محددة. الاعتراض المنصف لا يقول: »لا توجد مشكلة«. يقول: »البيانات تسند اختبار حل

للطلب الزائد، لكنها لا تختار وحدها ساعتين طوال العام«.

وتق��يس عدد الذروة،  ف��ترات  في  تم��ديد س��اعة  المكتبة  النتيجة: »تختبر   يمكن تحسين 

المستفيدين والكلفة قبل القرار السنوي«. هذه إضافة من القارئ، لا عبارة من النص.

الأسباب المتساندة والمتسلسلة

يًا للنتيجة: لًا نسب مًا مستق في الأسباب المتساندة، يقدم كل سبب دع

.الخدمة مطلوبة

.كلفتها مقبولة

.لا يتوفر بديل يؤدي الوظيفة نفسها

إذا ضعف سبب، قد يبقى الآخران.

أما الأسباب المتسلسلة، فيثبت الأول الثاني، ثم يثبت الثاني النتيجة:

.القياس الحالي لا يختبر الفهم

.إذن لا نعرف هل تحقق هدف البرنامج

.لذلك نحتاج إلى إضافة سؤال يقيس الشرح أو التطبيق

 إذا انقطع الرابط الأول، تأثر ما بعده. ميز النوعين حتى لا تظن كثرة الجمل كثرة أدلة

مستقلة.
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لًا مًا دلي المثال ليس دائ

بًا الكاتب أن طال لكنها قد تبين الإمكان فقط. إذا روى   القصة تجعل الفكرة محسوسة، 

تثبت أن التحسن. لا  يمكن أن يحدث  توضح كيف  فالقصة  طريقة ملاحظاته فتحسن،  يّر   غ

الطريقة سبب، ولا أنها تناسب جميع الطلاب.

اسأل: ما وظيفة المثال؟

.شرح معنى

.إظهار إمكان

.تطبيق قاعدة

.إثارة سؤال

.تقديم حالة ضمن دليل أوسع

لا تظلمه بإلغاء فائدته، ولا ترفعه فوق وظيفته.

الاعتراض الذي يمس الحجة

الكتاب. حجة  يمس  لا  الغلاف  لون  على  اعتراض  واحدة.  قوة  في  الاعتراضات   ليست 

واعتراض على مثال ثانوي لا يهدم نتيجة مدعومة بأدلة أخرى. ابحث عن موضع الحمل:

.صحة الدليل

.ملاءمته للفئة

.كفاية المقدار

.وجود تفسير آخر

.شرط محذوف
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.»انتقال غير مبرر من »هو كائن« إلى »ينبغي

 «. هذه الصيغة تجبركZ إلا إذا ثبت Y، لا تلزم Xصغ اعتراضك هكذا: »حتى لو قبلنا 

على تحديد الجسر بدل الرفض العام.

إذا إلا  تعلمهم  أنها حسنت  يلزم  لا  الطريقة،  أحبوا  المشاركين  أن  قبلنا  لو   مثال: »حتى 

قيس أداء مناسب وقورنت النتيجة بما كان سيحدث دونها«.

أنصف أقوى صورة

لكن لًا لم يذكره،   قبل نقد الحجة، اكتب أفضل صياغة يسمح بها النص. لا تضف دلي

 اجمع عباراته المتفرقة واحتفظ بقيوده. ثم اسأل: لو عرضت هذه الصياغة على صاحبها، هل

سيقول إنك فهمته؟

 الإنصاف لا يعني أن تبحث له عن حجج من خارج كتابه ثم تنسبها إليه. تستطيع بعد ذلك

أن تقول: »يمكن تقوية القول بالدليل كذا«، مع بيان أنها إضافتك.

مثال محلول: الورق والشاشة

ينبغي إذن  المتوسط،  في  أفضل  الورق  على  الفهم  أن  مراجعة  »أظهرت  الضعيفة:   الحجة 

منع الكتب الرقمية«.

إعادة البناء:

 نتيجة الدليل المحدودة: ظهر في المراجعة فرق متوسط صغير أو مشروط بحسب

تصميماتها.

.النتيجة المقترحة: منع وسيط كامل
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.الجسر: كل فرق متوسط يبرر منع الخيار الأضعف لكل شخص وكل نص

شخص يقرأ  وقد  والإتاحة،  والوقت  النص  نوع  بحسب  النتيجة  تتغير  قد  يلزم.  لا   الجسر 

يًا بطريقة جيدة حين لا يتاح الورق. القرار الأنسب من الدليل المحدود: لا تفترض تساوي  رقم

المهمة التمرير والمقاطعات، واختر الوسيط وفق   الوسيطين في كل ظرف؛ اختبر فهمك وقلل 

والإتاحة.

وحدوده الدليل  اتجاه  حفظنا  أفضل.  الشاشة  إن  فنقول  النتيجة  نعكس  لم  أننا   لاحظ 

ورفضنا القفزة إلى المنع.

التدريب الموجّه

النص المنشأ:

وًا بدل  رًا صباح يوم اللقاء، فحضر هذا الأسبوع ستون عض أرسل النادي تذكي

 أربعين في الأسبوع السابق. لذلك فإن الرسائل الصباحية تزيد الحضور خمسين في

مًا، وينبغي إرسالها لكل الأنشطة. المئة دائ

اكتب النتيجة والدليل والجسر واعتراضين مختلفين.

مفتاح المراجعة

تعميمها. وينبغي  ثابت،  الزيادة  ومقدار  الحضور،  زيادة  سبب  الرسالة  مركبة:   النتيجة 

  مع حدوث رسالة. الجسر يفترض أن الرسالة هي الفرق60 ثم 40الدليل مقارنة أسبوعين: 

 المؤثر الوحيد، وأن النسبة ستتكرر في كل نشاط. اعتراض أول: ربما تغير المتحدث أو الموعد

واحدة حالة  تثبت  لا  النادي،  هذا  في  الرسالة  ساعدت  لو  حتى  ثان:  اعتراض  الموسم.   أو 
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نتيجة اقتراح لا  لكنه  اقتراح اختبار متكرر،  الأنشطة. ويمكن  مًا ولا ملاءمة كل   مقدارًا دائ

النص.

تدريبك المستقل

اختر فقرة حجاجية من نصك، واكتب بطاقة:

الجزء صياغتي

النتيجة

السبب

الدليل

الجسر الخفي أو الصريح

أقوى اعتراض

ما الذي يبقى صحيحًا بعد الاعتراض؟

 لا تنظر إلى المقطع أثناء الكتابة الأولى. ثم عد إليه، ولون كل إضافة لم تجد لها سندًا. إن

لًا في الفقرة، ابحث في الصفحات السابقة أو اللاحقة؛ قد تكون الحجة موزعة. وإذا  لم تجد دلي

لم تجده، اكتب »لم يظهر لي الدليل في الموضع المقروء« بدل »لا دليل عند الكاتب«.
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اختبار النقل

رًا لا يتصل بموضوع كتابك. استخرج النتيجة والسبب والجسر. نًا أو منشورًا قصي  خذ إعلا

إذا استطعت تطبيق الخانات في نص جديد، فقد بدأت تتعلم الحجة لا المثال.

خلاصة الفصل

حًا. الطريق صال التي تجعل  القاعدة  نتيجة، والجسر هو  إلى  طريق من أسباب وأدلة   الحجة 

السلس��لة، المس�تقلة م�ن  الدلي��ل، والأس��باب  المثال من  الأجزاء قبل رسمها، وميز   اكتب 

 واعترض على موضع الحمل لا على صورة ضعيفة. بقي سؤال مهم: ما أنواع الأدلة، وأيها يصلح

لأي دعوى؟
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الفصل السابع: ما الذي يثبت الكلام؟

مهمة الفصل

الدليل نوع  هل  تسأل  ثم  دليلها،  تقييم  قبل  الدعوى  ستصنف  الفصل  هذا  نهاية   عند 

 ومقداره يناسبان ما تريد الدعوى إثباته. وستفرق بين وجود مصدر، وقوة المصدر، وكفاية

الدليل للنتيجة.

الحاشية لا تجعل الجملة صحيحة

رًا في آخر الجملة أو قائمة طويلة من المراجع. لكن الحاشية مًا صغي  قد نطمئن حين نرى رق

 تخبرنا بوجود إحالة، ولا تخبرنا وحدها بما في المصدر ولا هل فهمه الكاتب على وجهه. وربما

عًا، أو  أحال إلى مقال رأي لإثبات رقم، أو إلى دراسة صغيرة لإطلاق حكم على الناس جمي

إلى مصدر ينقل عن مصدر آخر.

 وفي المقابل، لا يصح رد كل كلام بلا حاشية. بعض الجمل تعريف بما سيفعله المؤلف،

 وبعضها استنتاج ظاهر من بيانات عرضها، وبعضها قاعدة عقلية يشرح مقدماتها. السؤال ليس:

هل وضعت علامة مرجع؟ بل: ما نوع هذه الدعوى، وما الذي يصلح لإثباتها؟

ابدأ بنوع الدعوى

دعوى نصية

صحة النص، مع  إلى  الرجوع  دليلها  نًا.  معي ا ذكر معنى  شخصً أو  أو وثيقة  بًا  كتا إن   تقول 

لًا آخر نسبها. النسبة والسياق واللفظ. لا يثبتها أن الفكرة مشهورة، ولا أن ناق
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رًا  إذا قلت: »يرى المؤلف أن…« فالسؤال الأول: أين قال ذلك؟ وهل كانت عبارته تقري

لًا عن مخالف؟ أم سؤالًا أم نق

دعوى وصفية

 تصف ما حدث أو مقدار وجوده: عدد الزوار، نسبة الإجابات، تاريخ قرار. تحتاج إلى

بيانات أو وثيقة أو ملاحظة موثقة تناسب المجال والزمن والفئة.

دعوى سببية

تصميم إلى  تحتاج  عًا.  م وقوعهما  مجرد  من  أثقل  وهي  شيء.  إلى  أدى  ئًا  شي إن   تقول 

 يستبعد بقدر معقول التفسيرات الأخرى، أو إلى مجموعة أدلة متساندة بحسب المجال. المقارنة

قبل وبعد وحدها قد لا تكفي.

دعوى تفسيرية

 تشرح لماذا أو كيف حدث الشيء. قد تجمع نظرية وآلية وبيانات. نجاح التفسير في قصة

واحدة لا يجعله التفسير الوحيد.

دعوى تقويمية

تاج إلى معيار معلن، ثم إلى حقائق تتصل به.  تقول إن خيارًا أفضل أو أعدل أو أنفع. تح

ربما يتفق شخصان على البيانات ويختلفان في المعيار.

دعوى إرشادية

والكلفة والبدائل  بالنتائج  ومعرفة  صحيحة،  غاية  إلى  تحتاج  نفعل.  أن  ينبغي  ماذا   تقول 

والحقوق والقيود. لا تنتقل من »هذه الطريقة شائعة« إلى »ينبغي فعلها« بلا جسر.
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مًا أثقل. هذه الأنواع قد تجتمع في فقرة. افصلها حتى لا يثبت دليل خفيف حك

لكل مجال طريقه

المرج��ع آية،  لفظ  في معرفة  نوع واحد.  الأدلة من  يوجد سلم واحد يجعل كل   لا 

 المصحف وضبط الرواية، لا استطلاع آراء. وفي صحة نسبة حديث ودلالته، يرجع إلى مصادر

 الحديث وكلام أهله، ولا يستبدل بذلك تجربة نفسية. وفي أثر برنامج تعليمي، لا يكفي قول

 خبير مهما علت مكانته؛ نحتاج إلى قياس يناسب الأثر، مع الاستفادة من الخبرة في تفسير

التصميم والحدود.

يمكن ولا  وسياقها،  نقدها  مع  الشهود  وشهادة  القريبة  الوثيقة  تفيد  تاريخية،  واقعة   وفي 

يًا مع موارد الشخص وقيمه وحقوق لًا علم  إعادة الحدث في مختبر. وفي قرار عملي قد نجمع دلي

الآخرين.

لا آخر:  مجال  لإثبات  مجال  مهابة  استعمال  وكذلك  للدليل.  ظلم  المجالات  بين   المساواة 

رقم لاختلاق  ذريعة  شرعية  تجعل حقيقة  ولا  تختبر،  لم  لنصيحة  زينة  يًا  علم مصطلحًا   تجعل 

تجريبي.

المصدر الأول والوسيط

 إذا قالت مقالة: »أثبتت دراسة كذا…« فالمقالة وسيط، والدراسة أصل قريب للدعوى.

 ارجع إلى الأصل إن كانت النتيجة مؤثرة. قد تكتشف أن العينة مختلفة، أو أن الدراسة قالت

»ارتبط« بينما كتب الوسيط »سبب«، أو أن القياس فوري لا بعيد.

تكون قد  واحدة  بحثية  ورقة  وحده.  الأفضل  ولا  الأسهل  مًا  دائ ليس  »الأول«   لكن 

لًا لتجربة، بينما تكون مراجعة منهجية مصدرًا أنسب لسؤال أوسع؛ لأنها تجمع دراسات  أص
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النسبة المطلوب أن تعرف سلسلة  طريقة تحليل.  بلا   بشروط معلنة. والبيانات الخام لا تتكلم 

ووظيفة كل حلقة.

اكتب في ملف القراءة:

.الدعوى التي أتحقق منها

.المصدر الذي أمامي

.الأصل الذي يحيل إليه

.لًا: عنوان، ملخص، صفحات، أم متن كامل ما قرأته فع

.ما الذي تغير بعد الرجوع

لا تكتب »راجعت الدراسة« إن كنت قرأت عنوانها فقط.

أهلية المصدر للدعوى

ا، والاختصاص العام ليس خبرة في كل جزئية. اسأل: الشهرة ليست اختصاصً

من صاحب المصدر؟

ما علاقته بهذا النوع من الأسئلة؟

كيف عرف؟

يًا؟ هل يقدم بيانات يمكن فحصها أم رأ

هل توجد مصلحة أو قيد يجب معرفته؟

هل نقل كلامه بدقة؟
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 هذه الأسئلة لا تجعلنا نسقط كلام الإنسان لمجرد وجود مصلحة؛ بل تساعدنا على وزن

بالسياق، والحق لا المعرفية مرتبطة  الكبيرة معصومة. السلطة  المؤسسة   الطريق. كما لا تجعل 

يصير حقًا لمجرد اسم قائله.

التثبت خلق ومنهج

بجهالة، الناس  إصابة  قبوله  على  يترتب  أن  يخشى  الذي  الخبر  عند  بالتبين  القرآن   يأمر 

رابط: من  للتحقق  أوسع من حيلة  هنا  المعنى  علم.  به  له  ليس  ما  اتباع  الإنسان عن   وينهى 

 القارئ مسؤول عما ينسبه وما يبني عليه، ولا يسوغ له أن يحول الظن إلى علم لأن الخبر وافق

هواه.

شؤون في  يتاح  لا  نًا  يقي نبلغ  العمل حتى  تعطيل  ناقل، ولا  اتهام كل  التثبت  يعني   ولا 

الدليل، وأن نقول »لا أعلم« أو »لم أتحقق« حين إنه أن نناسب درجة الحكم بدرجة   البشر. 

تكون هذه حقيقة حالنا.

مقدار الدليل وحدود النتيجة

قد يكون الدليل صحيحًا لكنه لا يحمل النتيجة كلها.

النص المنشأ:

سأل متجر مئة من عملائه الذين أكملوا الشراء، فقال سبعون إن سهولة الدفع 

مهمة لهم. إذن سهولة الدفع هي سبب شراء سبعين في المئة من جميع زوار 

المتجر.

نُقل كما جمع:    مشترٍ أجابوا بأن السهولة100 من 70البيان الوصفي قد يكون صحيحًا إذا 

مهمة. لكن النتيجة أضافت ثلاثة أمور:



اقرأ لتفهم

68

.تًا بًا مثب جعلت الأهمية سب

.نسبت السبب إلى قرار الشراء لا إلى رأي بعده

.عممت على جميع الزوار، مع أن غير المشترين لم يدخلوا العينة

  مشترٍ شملهم السؤال بأهمية سهولة100 من 70لا نرمي البيانات. نصوغ ما تثبته: »أفاد 

الدفع؛ لا يكفي ذلك لتقدير أثرها السببي أو موقف غير المشترين«.

الدليل المخالف ليس عدوًا

 إذا وجدت دراسة تخالف توقعك، لا تبحث أولًا عن سبب لإسقاطها. افحصها بالمعايير

ا، أو تبين أن الأثر في الذاكرة لا الفهم، أو أن الطريقة تنفع المبتدئ  نفسها. ربما تكشف شرطً

لًا، لكن ضعفها يثبت بالفحص لا بموافقتها أو مخالفتها. ولا الخبير. وقد تكون ضعيفة فع

ليست عشر تجارب. وقد  اجمع الأدلة المستقلة. عشر مقالات تعيد نقل الدراسة نفسها 

كأنهم المشاركين  أعداد  تجمع  فلا  جمعتها،  التي  الدراسات  في  المنهجية  المراجعات   تتداخل 

جمهور جديد.

مًا يًا دائ الغياب ليس نف

حًا في العينة والتصميم، لا أن قًا واض  عبارة »لم يظهر فرق« قد تعني أن القياس لم يجد فر

دليل« تحتاج تحديد »لا  وعبارة  في كل شيء.  متساويتان  الطريقتين  أن  أو   الفرق مستحيل 

مجال البحث: هل لم تجد أنت بعد بحث محدود، أم أجريت مراجعة واسعة؟

اكتب بدقة:

.لًا لم يذكر المصدر الذي قرأته دلي

.لم يظهر فرق ذو دلالة في هذه الدراسة
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.لم أعثر في البحث الحالي على أصل مفتوح

.الدليل المتاح غير كافٍ للنتيجة

هذه جمل مختلفة.

مثال محلول: نصيحة في التعلم

 الدعوى المنشأة: »يجب على جميع الطلاب كتابة ملخص بعد كل صفحة لأن التلخيص

أفضل طريقة للتعلم«.

نحلها:

.النوع: إرشادية عامة، تتضمن مقارنة تفوق

.المطلوب: دليل يقارن التلخيص ببدائل، في مهام وفئات متعددة، ويبين نوع المخرج

.المشكلة: »جميع« و»كل صفحة« و»أفضل« ألفاظ واسعة

ئًا على إعادة البناء إذا تعلم كيف يلخص وتلقى  ما قد يصح: قد يساعد التلخيص قار

تًا بلا فائدة إذا نسخ الجمل. تصحيحًا، وقد يستهلك وق

 رًا حين يخدم غرضك، ثم اختبره بسؤال أو ا قصي الصياغة الآمنة: »استخدم تلخيصً

لًا على التعلم«. تطبيق؛ لا تعد عدد الملخصات دلي

ا من دراسة واحدة. الصياغة الأخيرة اقتراح تعليمي للكتاب، وليست اقتباسً

التدريب الموجّه

النص المنشأ:
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ذكر تقرير لمنصة تعليمية أن المستخدمين الذين أكملوا خمس وحدات حصلوا على 

درجات أعلى من الذين توقفوا بعد وحدة. لذلك فإن إكمال خمس وحدات 

يسبب ارتفاع الدرجات، وسيحقق الأثر نفسه لكل متعلم.

أجب:

. ما نوع الدعوى الأولى والثانية؟1

. ما الدليل الموجود؟2

. ما التفسير الآخر؟3

. ما النتيجة التي يحتملها الدليل دون مبالغة؟4

مفتاح المراجعة

ربم��ا كان عام.  والثاني سببي  الإكمال والدرجات،  بين  ارتباطي  الأول وصفي   البيان 

بيانات »في  المحدودة:  النتيجة  عًا.  م والتحصيل  الإكمال  على  أقدر  تًا  وق أو  استعدادًا   الأكثر 

 المنصة ارتبط إكمال خمس وحدات بدرجات أعلى؛ لا يحدد الوصف وحده سبب الفرق ولا

يضمن تكراره لكل متعلم«.

تدريبك المستقل

أو سببي��ة، وثالث��ة ثلاث دعاوى من نصك: واحدة وص��فية، وأخرى تفس��يرية   اختر 

إرشادية. أنشئ جدولًا:
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الدعوى نوعها
 الدليل

المعروض
ما يثبته ما لا يثبته

 الأصل

 الذي

أحتاجه

دعوى اختر  ثم  ومقدارها.  فعلها  يظهر  حتى  الدعوى  صياغة  أعد  النوع،  تعرف  لم   إذا 

واحدة فقط للرجوع إلى أصلها. لا تفتح جميع الإحالات؛ ابدأ بما يغير فهم الفصل أو عملك.

خلاصة الفصل

غير والوصف  الوصفية،  غير  النصية  الدعوى؟  ما  المرجع:  فتح  قبل  يبدأ  الدليل   تقييم 

 السببية، والسبب غير الإرشاد. اختر طريق الإثبات وفق المجال، وتتبع المصدر الأول، ووازن

القول في  أمانة  بل  أجوف،  شكًا  ليس  والتثبت  واستقلاله.  الدليل  ومقدار  المصدر   أهلية 

النص يكون  عملية حين  إلى خطوات  المبادئ  التالي سنحول هذه  الفصل  في  العلم.   وحدود 

على الإنترنت أو يحيل إلى مصادر خارجه.
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الفصل الثامن: فتش خارج الصفحة

مهمة الفصل

 عند نهاية هذا الفصل ستتحقق من دعوى رقمية في صفحة ويب عبر مسار قصير: توقف،

 وافتح مصادر مستقلة، وتتبع الأصل، ثم سجل ما وجدته وما لم تجده. ولن تجعل فتح تبويب

آخر وحده علامة نجاح.

الصفحة تريد أن تبقيك داخلها

 قد تبدو صفحة الويب مكتملة: عنوان واثق، وصورة، واسم كاتب، وروابط كثيرة. إذا

التحقق أما  نفسه.  ناشرها عن  اختاره  ما  ترى  فأنت  هي موثوقة،  لتسأل هل  داخلها   بقيت 

تًا: من يقف وراء الموقع؟ ماذا تقول مصادر مستقلة نًا إلى مغادرة الصفحة مؤق  فيحتاج أحيا

عنه؟ أين ظهرت الدعوى أول مرة؟

تقرأ أن  بدل  أخرى  نوافذ  تفتح  الجانبية«:  »القراءة  التحقق  برامج  بعض  في  هذا   يسمى 

تلقوا طلاب  لدى  الحركة  استعمال هذه  وقد تحسن  فقط.  أسفلها  إلى  أعلاها   الصفحة من 

إلى يصلون  ظلوا  استعملوها  من  بعض  لكن  وبعدية.  قبلية  جامعية  دراسة  في  رًا  قصي بًا   تدري

انتقالها إلى الحياة اليومية. إذن فتح لًا أو   أحكام خاطئة، ولم يثبت التصميم بقاء المهارة طوي

لًا. النافذة وسيلة، لا فهمًا مكتم

متى تغادر الصفحة؟

لا تحتاج إلى تحقيق موسع لكل جملة. غادر الصفحة حين:

.لا تعرف الجهة التي تقف وراءها
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.تقدم دعوى مؤثرة بلا مصدر واضح

.مًا أو صورة يتغير به الحكم تنقل رق

.تنسب قولًا إلى عالم أو مؤسسة أو دراسة

.تطلب منك شراء علاج أو دفع مال أو مشاركة خبر

.يثير العنوان انفعالًا شديدًا قبل أن يبين التفاصيل

 وزع الجهد بحسب أثر الخطأ. قد يكفي لخبر طريف أن تؤجل نشره. أما قرار صحي أو

بحث مهارة  إلى  لا  مؤهل،  شخص  إلى  وربما  اختصاص  إلى مصادر  فيحتاج  أو شرعي   مالي 

عامة وحدها.

المسار الأول: من وراء الصفحة؟

 لا تبدأ من خانة »من نحن« وحدها. ابحث عن اسم الجهة خارج موقعها. أضف كلمة

 تكشف نوع السؤال: تمويل، إدارة، مراجعات، سياسة تحرير، سجل رسمي، أو نقد. ثم قارن

أكثر من مصدر.

اسأل:

هل الاسم واضح أم عام يخفي الجهة؟

من يملك الموقع أو يموله؟

هل يفرق بين الخبر والرأي والإعلان؟

هل توجد طريقة لتصحيح الأخطاء؟

هل الكاتب معروف وخبرته مناسبة لهذه الدعوى؟
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لكنه سبب لتخفيض الثقة أو طلب أصل يًا بالكذب،  مًا نهائ  لا تجعل غياب السيرة حك

مستقل.

المسار الثاني: تتبع الدعوى

 انسخ عبارة مميزة أو الرقم مع موضوعه، وابحث عنها. لا تكتف بالنتيجة الأولى. قد تجد

عشر صفحات تنقل الصياغة نفسها من وكالة واحدة؛ هذه سلسلة واحدة لا عشرة شهود.

عندما تصل إلى الأصل اسأل:

هل هو دراسة أم بيان صحفي أم استطلاع أم رأي؟

هل قال العبارة نفسها؟

ما التاريخ والفئة والمكان؟

هل الرقم عدد أم نسبة؟ وما المقام؟

هل النتيجة أولية أو مصححة أو مسحوبة؟

ما الذي حذفه الوسيط؟

سجل الفرق بكلمات قليلة. هدفك ليس جمع الروابط، بل معرفة كيف تغير الحكم.

المسار الثالث: افتح الدليل لا عنوانه

 العثور على رابط ورقة بحثية لا يعني قراءتها. ابدأ بالملخص لتعرف السؤال والتصميم، ثم

ملخص يًا من  تفصيل مًا  تستخدم رق لا  الدعوى مؤثرة.  إذا كانت  والقيود  والنتائج  المنهج   افتح 

في ما لم تجده في الأصل أو في مصدر موثوق ينقله بدقة. صح

دوّن مستوى وصولك:
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.بيانات ببليوغرافية فقط

.ملخص

.صفحات محددة

.متن كامل

.فحص جدول أو ملحق

مع الدراسة«  »قرأت  أنك  تتذكر  قد  أيام  بعد  الذاكرة.  تضخم  من  يحميك  السجل   هذا 

أنك قرأت وصف الناشر.

تحقق من الصورة

 الصورة قد تكون حقيقية وخادعة لأن زمنها أو مكانها مختلف. ابحث عن النسخة الأقدم

الق��ص أو الجهة. لاحظ  المصور  والتاريخ ووصف  الأصلي  السياق  إلى   إن أمكن، وانظر 

والانعكاس وإعادة الاستخدام.

معدلة، أو  مولدة  الصورة  تكون  وقد  وحدها.  الصورة  رداءة  من  التلاعب  تستنتج   لا 

بقصة. الفراغ  تملأ  لا  التحقق،  تستطع  لم  إذا  مناسبة.  وأدوات  قرائن  يحتاج  الحكم   لكن 

اكتب: »لم يتبين لي مصدرها«.

تحقق من الرقم

الأرقام تكتسب سلطة سريعة. فك الرقم إلى بطاقة:

.القيمة والوحدة

المقام: من أصل كم؟

.الفترة
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.المكان أو الفئة

.طريقة الجمع

.المقارنة

.المصدر الأول

 %« قد يعني من مستخدمين اثنين إلى ثلاثة. النسبة صحيحة50مثال: »ارتفع الاستخدام 

رًا. لا ترفض الرقم، نًا كبي يًا، لكن المقام يغير معناها. و»متوسط الدخل« قد يخفي تباي  حساب

بل أعد له سياقه.

ابحث عن أفضل معارض

 بعد أن تجد مصدرًا يؤيد الدعوى، ابحث بعبارة لا تفترض صحتها: اسم الفكرة مع كلمات

 مثل مراجعة، نقد، قيود، فشل التكرار، أو تفسير بديل. لا تبحث عن سخرية أو فضيحة؛ ابحث

عن اعتراض يمس الدليل.

 ثم طبق المعايير نفسها على المعارض. لا تقبل النقد لأنه يخالف ما لا يعجبك. قد يكون

المعارض أقل توثيقًا من الأصل، أو يناقش نسخة مختلفة من الدعوى.

مثال محلول: »دراسة تثبت أن الشاشة تفسد الفهم«

عنوان منشأ يقول: »دراسة ضخمة تثبت أن القراءة من الشاشة تفسد الفهم لدى الجميع«.

مسار التحقق:

. نحدد الكلمات الثقيلة: ضخمة، تثبت، تفسد، الجميع.1

. نبحث عن اسم الدراسة أو عبارة من الخبر.2
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. نصل إلى مراجعة تجمع دراسات في الورق والشاشة.3

. نقرأ الملخص والمنهج العام والنتائج والقيود المتاحة.4

ا في بعض المراجعات، مع اختلاف بحسب نوع 5 رًا أو مشروطً قًا متوسطًا صغي . نجد فر

مًا. مًا بأن كل شخص يفهم أسوأ دائ النص والوقت، ولا نجد حك

 . نصوغ النتيجة: »تشير مراجعات إلى أفضلية متوسطة محدودة للورق في ظروف معينة؛6

نًا عن فساد الفهم لدى الجميع«. لا تبرر عنوا

لم نثبت أن الشاشة مساوية للورق في كل حال. صححنا مقدار الدعوى فقط.

مثال محلول: سلسلة النقل

إلى  الدماغ  معروفة، يحتاج  جامعة  »بحسب  يقول:  عادة«.21منشور  أي  لتكوين  يومًا    

»أي قاعدة  ولا  دراسة  تذكر  لا  والمقابلة  مقابلة،  إلى  والمقالة تحيل  شعبية،  مقالة  إلى   يحيل 

عادة«.

سجل التحقق:

.النسبة الظاهرة: جامعة

.السلسلة الفعلية: منشور  مقالة  مقابلة← ←

.الأصل التجريبي: لم يظهر في المواد المقروءة

.المشكلة: رقم ثابت ولفظ »أي« بلا دليل ظاهر

 القرار: لا أنقل الدعوى. ويمكنني البحث عن أبحاث مدة تكوّن السلوك بصياغة

أوسع، من غير أن أفترض الرقم.

عدم العثور هنا لا يثبت أن الرقم لم يذكر قط. يثبت فقط أن سلسلة المنشور لم تسنده.
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التدريب الموجّه

النص المنشأ:

% من الشباب يفضلون 92نشرت صفحة تحمل اسم »مركز المستقبل للتعلم« أن 

الملخصات على الكتب، وأضافت أن دراسة دولية أثبتت أن قراءة الكتب 

الطويلة ستختفي خلال خمس سنوات. لا يظهر رابط للدراسة.

ضع خطة من ست خطوات قبل أن تبحث.

مفتاح المراجعة

. لا نشارك المنشور.1

. نبحث عن الجهة خارج صفحتها ونعرف هويتها وتمويلها وخبرتها.2

 مع كلمات الدراسة والعينة.92. نبحث عن العبارة والرقم 3

. نطلب المقام: أي شباب، وأي بلد، وكم عددهم، وكيف سئلوا؟4

. نتتبع ادعاء »دراسة دولية« إلى أصل، ونفصل التفضيل الحالي من التنبؤ بالاختفاء.5

. نسجل النتيجة ودرجة الوصول. إذا لم يظهر الأصل نقول إن المنشور لم يقدم ما 6

مًا على تفضيلات الشباب. يكفي، ولا نخترع حك

تدريبك المستقل

»سجل تحقق« افتح  به.  مرتبط  عام  مقال  من  أو  نصك  من  واحدة  رقمية  دعوى   اختر 

واكتب:
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الخطوة ما وجدته أثره في الحكم

نُقلت الدعوى كما 

الجهة وراء الصفحة

سلسلة الإحالة

الأصل ومستوى قراءتي

الفئة والزمن والمقام

معارض معتبر

الصياغة الآمنة

يًا، مثل عشرين دقيقة. إذا كان القرار عالي الأثر ولم يكف الوقت، لا يًا أول  ضع حدًا زمن

 تصدر الحكم؛ حوّل المسألة إلى مهمة بحث أو إلى مختص. وإذا كانت منخفضة الأثر، يكفي

نًا أن تمتنع عن النقل. أحيا

هًا لا تجعل التحقق تي

الدعوى. الروابط إلى موضوعات مثيرة لا تغير   التحقق وسيلة لخدمة سؤال. قد تقودك 

 اكتب في أعلى السجل: »ما الذي أريد معرفته؟« وكلما فتحت صفحة اسأل: هل تقربني من

الأصل أو من وزن الدليل؟

توقف حين تصل إلى واحد من أربعة قرارات:
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.الدعوى مسندة بقدرها

.يًا وتحتاج قيدًا الدعوى صحيحة جزئ

.الدليل لا يكفي، فأعلق الحكم

.ظهر ما يناقضها أو يصححها بدليل أقوى

لا تجعل »لم أصل« مساوية لـ»باطل«، ولا »وجدت رابطًا« مساوية لـ»ثبت«.

خلاصة الفصل

اعرف بالتثبت.  رًا  جدي الأثر  أو  الدعوى  أو  الهوية  تكون  حين  الصفحة  خارج   فتش 

 الجهة، وتتبع السلسلة، وافتح الأصل، وفك الصورة والرقم، وابحث عن معارض معتبر. ثم

 سجل كيف تغير حكمك. القراءة الجانبية ليست كثرة نوافذ، بل حركة مقصودة من الادعاء

إلى مصدر مستقل ثم عودة إلى السؤال.
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الفصل التاسع: افهم قبل أن تختلف

مهمة الفصل

إليه يتعرف  ا  عرضً عليه  توافق  لا  قولًا  تعرض  أن  ستستطيع  الفصل  هذا  نهاية   عند 

 صاحبه، ثم تحدد موضع اعتراضك: أهو في العبارة، أم الدليل، أم الجسر بينه وبين النتيجة، أم

 في نتيجة أوسع من المقدمات؟ لن يكون المطلوب أن تتنازل عن حكمك، بل أن تمنع الحكم

من أن يسبق الفهم.

خمس طبقات لا طبقة واحدة

لًا. بين رؤية الكلمات  قد تقرأ فقرة تستفزك، فتلتقط منها جملة وترد عليها فورًا. أبطئ قلي

والحكم على القول خمس طبقات:

لًا؟1 . النص: ماذا قال الكاتب فع

. المقصود: ما المعنى الذي يدل عليه السياق؟2

. الدليل: بماذا أسند القول؟3

. اللوازم: ما الذي يلزم عنه حقًا، وما الذي لا يلزم؟4

لّق؟5 . الحكم: ما المقبول والمردود والمع

أو يلتزمها،  لم  نتيجة  إليه  نسبت  أو  يرده صاحبه،  لم  لفظًا  ناقشت  الطبقات،   إذا خلطت 

لكن نًا،  حس اللفظ  يكون  العكس:  يقع  وقد  ضعيف.  دليله  أن  مع  الحسن  مقصده   قبلت 

المقصود عند تفصيله لا يصمد.
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 اكتب الطبقات منفصلة. حين تقول: »أفهم من كلامه كذا« فأنت تصف فهمك، لا

لا بيان،  إلى  يحتاج  استدلالًا  تقدم  فأنت  كذا«  ذلك  من  »يلزم  تقول:  وحين  نصه.   تنقل 

يًا. ا خف اقتباسً

أعد بناء القول قبل نقده

اجمع لًا من خارجه.  إليه دلي تضيف  النص من غير أن  بها  يسمح  أقوى صياغة   اكتب 

 القيود المتفرقة، واحذف ما تعرف أنه مجرد مثال، وثبت المصطلحات كما استعملها الكاتب.

ثم اسأل:

هل أبقيت الشرط الذي قيد النتيجة؟

مًا«؟ هل حولت »قد يحدث« إلى »يحدث دائ

هل نسبت إلى الكاتب علاجًا واحدًا مع أنه ذكر بدائل؟

هل ساويت بين وصف المشكلة وتبرير الحل؟

هل يستطيع قارئ يخالفك أن يجد عبارته في عرضك؟

نًا تقوية حجة المخالف، لكن المقصود هنا أضيق: الأمانة في إعادة  هذا العمل يسمى أحيا

تضيف: أن  لاحقًا  يمكنك  أثبته.  كتابه  إن  تقول  ثم  يذكره  لم  برهان  عن  له  تبحث  لا   البناء. 

»يمكن تقوية هذا الرأي بكذا«، مع تمييز إضافتك من مادته.

مثال محلول: قرار الدراسة عبر الهاتف

النص التدريبي:
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يتشتت كثير من الطلاب عند المذاكرة في الهاتف بسبب الإشعارات والتنقل 

بين التطبيقات. لذلك ينبغي لكل طالب أن يطبع جميع مواده، فالدراسة الورقية 

مًا. أفضل دائ

عرض متعجل: »الكاتب يكره التقنية ويريد إلغاء الهاتف«.

هذا العرض يضيف مقصدًا لا يظهر في النص. العرض الأمين:

.بًا كثيرين الدعوى الوصفية: الإشعارات والتنقل قد يشتتان طلا

.النتيجة الإرشادية: ينبغي لكل طالب طباعة جميع مواده

.مًا التعميم المصاحب: الورق أفضل دائ

 يًا أفضل لكل شخص وفي الجسر الضمني: إذا كان وسيط يتيح مشتتات، فتركه كل

كل مادة.

 يمكن قبول وجود مشكلة التشتت، ثم الاعتراض على شمول العلاج. الأدلة المتاحة عن

تثبت ولا  والبيئة،  والنص  المهمة  باختلاف  بمتوسطات وتختلف  بًا  غال تتعلق  والشاشة   الورق 

استعمال أو  جهاز  تخصيص  أو  الإشعارات  إيقاف  يعالج  وقد  طالب«.  »لكل  ولا  مًا«   »دائ

ءًا من المشكلة. وضع القراءة جز

لبع��ض ال��ورق  المشتتات، وربما اختي��ار  تقليل  النص  للاعتراض: »يسند  أدق   صياغة 

القراءات الطويلة، لكنه لا يثبت وجوب طباعة جميع المواد لكل طالب«.

حكم إلى  قفزته  يقبل  ولم  الكاتب،  منها  بدأ  التي  التجربة  ينكر  لم  الاعتراض  أن   لاحظ 

شامل.
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حدّد نوع الاعتراض

عبارة »لا أقتنع« لا تساعدك على المراجعة. صنف اعتراضك:

.اعتراض لفظي: المصطلح غامض أو متناقض

.اعتراض نقلي: النص المنقول مبتور أو غير ثابت النسبة

.اعتراض واقعي: الواقعة أو الرقم لا يسنده المصدر

.اعتراض استدلالي: المقدمات لا تكفي للنتيجة

.اعتراض على التعميم: العينة أو الظرف لا يسمحان بالشمول

.اعتراض تقويمي: معيار »الأفضل« أو »الأنفع« غير معلن

 لّف كلفة أو ضررًا أغفله اعتراض تطبيقي: العلاج قد يحقق منفعة لكنه يخ

الكاتب.

 وقد تجتمع اعتراضات. رتبها بحسب أثرها. إذا كان المصدر لا يقول ما نسب إليه، فلا

 تبدأ بمناقشة لون الرسم. وإذا كانت النتيجة لا تلزم من مقدماتها، فلا يكفي أن تجمع لها أمثلة

مؤيدة.

رّق بين البطلان والنقص ف

 الحجة قد تكون ناقصة من غير أن تكون نتيجتها باطلة. إذا قال كاتب: »نجح هذا البرنامج

عًا، إذن سينجح مع الجميع«، فالدليل لا يحمل التعميم. لا يلزم من ذلك أن  مع عشرين متطو

البرنامج فاشل؛ يلزم أن النجاح العام لم يثبت بهذا الدليل.

استعمل درجات حكم واضحة:

.ثبت في الحدود المذكورة
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.راجح مع بقاء قيد

.محتمل ويحتاج إلى دليل

.الدليل لا يكفي للنتيجة

.خالفه دليل أقوى

.لم أستطع التحقق

 هذه الدرجات أدق من ثنائية »صحيح/خطأ«، وتمنعك من تحويل نقص البرهان إلى يقين

معاكس.

الإنصاف لا يعني الحياد بين الحق والباطل

كذلك. ليس  متساوية.  الأقوال كلها  يجعل  أن  يقتضي  الإنصاف  أن  القارئ  يظن   قد 

 الأمانة تقتضي أن تنسب القول كما هو، وأن تزن دليله بالميزان المناسب، ثم تحكم بما ظهر لك.

نًا، لكن بطلانه لا يبيح اختراع عبارة لصاحبه أو حذف قيده. يّ لًا ب وقد يكون القول باط

 وفي المرجعية الإسلامية يجتمع طلب الحق مع العدل في الخصومة والتثبت في الخبر. هذا

في مواض��ع الع��لم  أه��ل  يس��تغني ع��ن  ولا  الشرعي��ة،  الأق��وال  في  فت��وى  يق��دم  لا   الفصل 

 الاختصاص. وظيفته أن يدربك على أمانة القراءة: لا تقل على الله أو على الناس ما لم تعلم،

ولا تجعل شدة مخالفتك عذرًا لضعف النقل.

الاختلاف مع كتاب مركب

بحكم عليها  تحكم  لا  وتوصيات.  وقيمًا  وتفسيرات  وتجارب  حقائق  تجمع  الكتب   بعض 

واحد. أنشئ جدولًا:
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حكمي المؤقت الدليل فهمي له العنصر

ثابت/محتمل … … وصف المشكلة

قوي/ناقص … … تفسير السبب

أقبل/أنازع معيارها … … قيمة معلنة

مناسبة بشروط/غير 

مناسبة
منفعتها وكلفتها … … توصية عملية

 قد تصيب المقدمة وتخطئ النتيجة، أو يصح الوصف وتضعف السببية، أو تنفع التوصية

بًا من الحكم؛ هو حكم أكثر مسؤولية. في بيئة دون أخرى. التفصيل ليس تهر

التدريب الموجّه

اقرأ النص التدريبي:

ئًا أنهى ثلاثة  كثرة تدوين الملاحظات تعطل سلاسة القراءة. وقد رأيت قار

ئًا أثناء  كتب في شهر حين توقف عن الكتابة. لذا فالقارئ الجيد لا يدون شي

القراءة.

أجب قبل النظر إلى المفتاح:

. ما الدعوى؟1

. ما وظيفة القصة؟2

. ما الجسر الضمني؟3
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ا لا ينكر ما يمكن أن يكون صحيحًا.4 . اكتب اعتراضً

مفتاح المراجعة

 الدعوى أن القارئ الجيد لا يدون أثناء القراءة. القصة تبين إمكان زيادة سرعة الإنهاء

الجسر الفهم.  أنه يحسن  أو  التحسن  الملاحظات سبب  ترك  أن  تثبت  ولا  واحد،   لشخص 

الضمني أن سرعة إنهاء الكتب هي معيار الجودة، وأن ما أبطأها ينبغي تركه.

 اعتراض منصف: »قد تقطع الملاحظات الكثيفة تدفق بعض القراءات، لكن المثال لا

ة أو الرجوع إلى مصدر، فقد  يثبت أن تركها يناسب كل غرض. إذا كان الغرض فحص حج

تكون ملاحظة قصيرة نافعة ولو قل عدد الصفحات«.

تدريبك المستقل

 اختر فقرة تخالفها من كتابك المصاحب. انسخ منها أقل قدر لازم مع رقم الصفحة، ثم

اكتب:

.ا من جملتين يقبله صاحب القول عرضً

.الدليل الذي قدمه، لا الذي تتوقعه أنت

.الجسر بين الدليل والنتيجة

.نوع اعتراضك

.ما الذي يبقى صحيحًا بعد الاعتراض

.درجة حكمك الحالية

مًا« أو  بعد ساعة، ارجع إلى الفقرة وقارن عرضك بالنص. إذا وجدت كلمة مثل »دائ

»فقط« أو »لا بد« في عرضك ولم تكن في الأصل، صححها.
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اختبار الانتقال

بّق عليه الأسئلة نفسها. إذا كنت تدقق في كلام المخالف يًا توافقه هذه المرة، وط  خذ رأ

النجاح أن تكتشف الفهم.  لا على  تدربت على الجدل  بلا فحص، فقد  الموافق   وتترك كلام 

يًا لقبوله بدل الاكتفاء بموافقته لهواك. بًا حقيق قيدًا أغفله رأيك المفضل، أو تكتب سب

خلاصة الفصل

به��ا يس��مح  أقوى صورة  بناء  أعد  الحكم.  قبل  ولوازمه  النص ومقصوده ودليله   افهم 

النقد؛ يجعله يلغي  لا  الإنصاف  صحيحًا.  يبقى  الاعتراض ودرجته وما  نوع  ثم حدد   الكلام، 

عًا على القول الحقيقي، لا على نسخة ضعيفة صنعتها أنت. واق



اقرأ لتفهم

89

الفصل العاشر: اشرح ما قرأت

مهمة الفصل

غير قارئ  يستطيع  شرحًا  واحدة  فكرة  وتشرح  الكتاب  ستغلق  الفصل  هذا  نهاية   عند 

 متخصص متابعته، ثم تفتح النص لتصحح الشرح. ستفصل بين ما قاله الكاتب، وما فهمته

 أنت، وما أضفته للتقريب. لن يكون جمال العبارة معيارك الأول؛ المعيار أن يكشف الشرح

موضع الفهم وموضع الفراغ.

لماذا يكشف الشرح ما تخفيه القراءة؟

المصطلح، إلى  تتعرف  جاهزة.  بجسور  الكاتب  ألفاظ  تمدك  الصفحة،  إلى  تنظر   وأنت 

 وتظن أنك تستطيع استعماله. فإذا أغلقت الصفحة وبدأت: »الفكرة هي…«، ظهر الانقطاع.

ألفاظ في  تدور  أو  عامة،  بكلمة  دقيقًا  مصطلحًا  تستبدل  أو  سببها،  وتنسى  النتيجة  تتذكر   قد 

النص من غير أن تبين العلاقة بينها.

ا  الشرح من الذاكرة محاولة استرجاع وإعادة بناء. لذلك هو تشخيص قبل أن يكون عرضً

ءًا لم يستقل البناء جز ئًا؛ يدل على أن في   للآخرين. لا يدل التعثر وحده على أنك لم تفهم شي

بعد عن حضور النص. افتح الكتاب بعد المحاولة، لا قبلها، وحدد الجزء الذي احتجت إليه.

نًا في الحفظ الحرفي. قد تشرح المعنى بدقة بألفاظك، وقد تحفظ عبارة  لا تجعل هذا تمري

 وتفشل في تطبيقها. المطلوب حفظ ما لا يستقيم المعنى بدونه—كالتعريف أو القيد—مع قدرة

على بيان لماذا هو مهم.
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ثلاث طبقات لشرح صالح

ابن شرحك في ثلاث طبقات:

. جملة المركز: ما الفكرة الأساسية؟1

. علاقة التفسير: لماذا أو كيف أو تحت أي شرط؟2

. مثال كاشف: حالة ينطبق عليها المعنى، وحالة قريبة لا ينطبق عليها.3

الجواب »رؤية  المركز:  جملة  و»الاسترجاع«.  »التعرف«  بين  يفرق  النص  أن   لنفرض 

يق��دم العب��ارة  التفسير: »لأن وجود  إخفائه«. علاقة  بعد  إنتاجه  أيسر من  بألفته   والشعور 

 إشارات لا تكون متاحة عند السؤال المفتوح«. المثال الكاشف: »قد أعرف المصطلح حين

المنطبقة: »إذا أجبت تعريفه وحدي«. والحالة غير   أراه ضمن أربعة خيارات، ثم لا أستطيع 

سؤالًا جديدًا من غير خيارات وفسرت السبب، فأنت لم تعتمد على التعرف وحده«.

 إذا عجزت عن طبقة، عرفت سؤال المراجعة. لا تقل »الفصل كله غامض«. قل: »أفهم

الفرق، لكنني لا أعرف لماذا يؤدي حضور الخيارات إلى المبالغة في تقدير المعرفة«.

اشرح لمستمع محدد

المجال يعرف  لزميل  شرحك  بالمستمع.  تتغير  فالبساطة  ناقصة؛  ببساطة«  »اشرح   عبارة 

رًا: يختلف عن شرحك لقارئ يراه للمرة الأولى. قبل أن تبدأ، اكتب سط

أشرح هذه الفكرة لشخص يعرف … ولا يعرف … كي يستطيع …



اقرأ لتفهم

91

التق��رير الأولي م��ن  المصدر  يميز  لا  لكنه  المصدر  يعرف معنى  لطالب   مثال: »أشرح 

لا السطر من حش��و مق��دمات  يمنعك هذا  إلى أصله«.  تتبع رقم  يستطيع  كي   الصحفي، 

يحتاجها، ومن القفز فوق معرفة لا يملكها.

مًا. بعض الأفكار تحتاج مصطلحها. التبسيط حذف لًا دائ  لا تجعل المستمع المتخيل طف

التعقيد غير الضروري، لا حذف الفروق التي تحمل المعنى.

مثال محلول: شرح »الدليل لا يساوي النتيجة«

شرح أول:

الدليل شيء، والنتيجة شيء آخر، ويجب أن ننظر إلى العلاقة بينهما.

العبارة صحيحة لكنها قليلة الفائدة. ما العلاقة؟ وما الذي قد يختل؟

شرح ثان:

مًا. لا يكفي أن تكون المعلومة  يقدم الكاتب معلومة، ثم يريدنا أن نقبل بها حك

 صحيحة؛ يجب أن تسند هذا الحكم بالمقدار والحدود المناسبين. إذا امتلأت مكتبة

ثمانية أيام في موسم الاختبارات، فهذا دليل على طلب زائد في ظرف مرصود، 

لكنه لا يختار وحده تمديد الدوام طوال العام. نحتاج إلى جسر يبين لماذا يكفي 

يّق النتيجة إلى تجربة مؤقتة. الظرف القصير للقرار الدائم، أو نض

الفحص، وقدم مثالًا يكش��ف يّن موضع  الطرفين، وب سمى  لأنه  أفضل  الثاني   الشرح 

الفرق. لكنه يتضمن مثالًا من الشارح؛ ينبغي ألا ينسبه إلى المؤلف إن لم يكن في النص.
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بطاقة الشرح

استخدم بطاقة قصيرة:

ما تكتبه الحقل

جملة واحدة من ذاكرتك الفكرة

العلاقة التي تحملها لماذا/كيف

متى لا تعمل أو ما حدودها؟ القيد

حالة من إنشائك المثال

الصفحة أو الموضع الذي ستراجعه الأصل

ما غيرته بعد فتح النص؟ التصحيح

ليس رًا  ظاه الخطأ  بقاء  أخرى.  بعلامة  والتصحيح  علامة،  أو  بلون  الفتح  قبل   اكتب 

فهمك كانت  كأنها  المصححة  النسخة  تتذكر  ثم  أثره  تمحو  أن  العيب  للتعلم.  سجل  هو  بًا؛   عي

الأول.

اسأل »لماذا؟« مرتين

طبيعة بحسب  مرتين  أو »كيف؟«  »لماذا؟«  اسأل  لكنه وصفي.  صحيح  بشرح  تبدأ   قد 

الفكرة.

المعرفة السابقة تؤثر في الفهم.« لماذا؟«
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لأن القارئ يربط الجديد بما لديه.« كيف يؤثر ذلك؟«

 بًا، ويضلله إذا كان »قد يملأ الفجوات بسرعة، فيساعده إذا كان ما لديه مناس

ئًا.« تصوره السابق خاط

لا أو  النص  يشرحه  لا  إلى مستوى  عندما تصل  توقف  تنتهي.  لا  في سلسلة  تستمر   لا 

 تحتاجه مهمتك. ثم اكتب: »السبب الأبعد لم يبحثه هذا الفصل«. معرفة حد الشرح جزء من

الأمانة.

المثال الذي يختبر لا يزين

اطلب من مثالك أن يؤدي وظيفة. المثال الجيد يحقق ثلاثة شروط:

.يمثل العناصر المهمة في الفكرة

.لًا يفسر النتيجة وحده لا يضيف عام

.يسمح بإنشاء مثال قريب خارج الحدود

الشيوع«، فقولك: »حكى يثبت  الإمكان ولا  يبين  القصصي  »الدليل  القاعدة   إذا كانت 

ها. أضف حالة مقابلة: »أما مسح منظم لعينة محددة فقد يقدّر الشيوع  شخص أنه نجح« يوضح

 في حدود عينته، مع فحص طريقة الاختيار«. بذلك لا يتحول الشرح إلى شعار ضد القصص

كلها.

لّم الفكرة لدقيقة واحدة ع

 اضبط دقيقة، وأغلق النص، واشرح بصوت منخفض أو كتابة. لا تحاول تغطية الفصل.

 اختر وحدة واحدة. بعد الدقيقة، ضع علامة على كل موضع استعملت فيه كلمة عامة مثل

»شيء« أو »موضوع« أو »كذا«. قد تكون الكلمة علامة على علاقة مفقودة.
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ثم افتح الصفحة واسأل:

. ماذا أصبت؟1

. ماذا أسقطت؟2

. ماذا أضفت؟3

يّر المعنى؟4 . أي لفظ غ

. هل المثال يختبر القاعدة أم يكرر مثال المؤلف؟5

العبارة مألوفة ولا الشرح مرة واحدة. كثرة الإعادات في الجلسة نفسها قد تجعل   أعد 

تكشف بقاءها لاحقًا. احتفظ بسؤال قصير للغد.

عندما لا تستطيع التبسيط

قد يكون سبب التعثر واحدًا من أربعة:

.المصطلح لم يفهم

.العلاقة بين الجمل لم تحدد

.تنقصك معرفة سابقة

.النص نفسه مضطرب أو ناقص

يّن الاحتمال وابحث  لا تفترض أن كل عجز منك، ولا أن كل غموض من الكاتب. ع

نتيجة إلى  النص من دليل  إذا قفز  تعريفه.  إلى  فارجع  فًا  معر المصطلح  إذا كان  شاهد.   عن 

 فأعد الحجة. إذا ذكر مفهومًا سابقًا فاستعن بمدخل موثوق. وإذا بقي الاضطراب، صغه سؤالًا

بدل اختراع معنى.
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التدريب الموجّه

النص التدريبي:

لا يقاس نجاح القراءة بعدد الصفحات وحده؛ فقد يمر القارئ على صفحات 

كثيرة من غير أن يستطيع شرح فكرتها. المؤشر الأنسب لمهمة الفهم هو أداء 

يطابقها، كشرح الدعوى ودليلها أو تطبيقها في حالة جديدة.

أغلق النص، ثم املأ الطبقات الثلاث.

مفتاح المراجعة

لًا على الفهم. العلاقة: لأن العد يقيس المرور  جملة المركز: عدد الصفحات لا يكفي دلي

 أو الإنجاز، بينما الفهم قدرة تختلف عنه وتحتاج إلى أداء يكشفها. المثال: قارئ أنهى أربعين

 صفحة ولم يميز الدعوى من المثال؛ وقارئ أنهى عشر صفحات وشرح الحجة وطبقها على نص

 آخر. القيد: قد يبقى عدد الصفحات مفيدًا لمتابعة انتظام القراءة، لكنه لا يقوم مقام اختبار

الفهم.

لعدد قيمة  »لا  قلت  وإذا  النص.  يقوله  لا  ما  أضفت  فقد  سيئة«  »السرعة  قلت   إذا 

الصفحات« فقد ألغيت القيد الذي يسمح له بوظيفة أخرى.

تدريبك المستقل

اوز صفحتين. اقرأها، ثم أغلق الكتاب واكتب في  اختر فكرة من كتابك المصاحب لا تتج

خمس دقائق:

.جملة المركز
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.لماذا أو كيف

.قيدًا واحدًا

.مثالًا وحالة غير منطبقة

.سؤالًا لم يجب عنه النص

لّم كل جملة بعلامة: »من النص«، »استنتاج مني«، »مثال مني«، »غير  افتح الكتاب وع

متأكد«. صحح ما يلزم، ثم اشرح الفكرة لشخص متخيل حددت معرفته وغرضه.

اختبار الانتقال

يًا. رًا رقم يًا فاختر فقرة تاريخية أو تقري ا تربو  انتقل إلى فقرة من نوع مختلف: إن شرحت نصً

قد التاريخي  الخبر  في  يتغير.  ما  تعرف  اسأل هل  البطاقة؛  تكرار  تستطيع  فقط هل  تسأل   لا 

النص وفي  المقياس،  تعريف  إلى  تاج  قد تح التقرير  وفي  والمصادر،  الوقائع  ترتيب  إلى   تحتاج 

 الشرعي تحتاج إلى ضبط النقل وفهم كلام أهل الاختصاص. بنية الشرح تساعدك، لكنها لا

تسوّي بين العلوم.

خلاصة الفصل

العلاق��ة، يّن  وب المركز،  بجملة  ابدأ  بلاغة.  للفهم، لا مسابقة  مرآة  الذاكرة   الشرح من 

إضافتك، من  النص  وميز  المستمع،  يّن  ع وصحح.  الأصل  افتح  ثم  كاشفًا،  مثالًا   واضرب 

واعترف بالحد الذي لم يبلغه المصدر أو معرفتك.
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الفصل الحادي عشر: اختبر فهمك لا ألفتك

مهمة الفصل

رّق بين تذكر العبارة وفهمها رًا لفكرة قرأتها، يف  عند نهاية هذا الفصل ستبني اختبارًا قصي

 واستعمالها. ستجيب من غير نظر، ثم تصحح من الأصل، وتعيد سؤالًا بعد فاصل. لن يكون

فًا فقط. لًا للاستعمال وما عاد مألو هدف الاختبار جمع درجة؛ بل اكتشاف ما بقي قاب

الفخ الهادئ: أعرفها حين أراها

يذكرك الجملة   افتح الصفحة فتقول: »نعم، أعرف هذا«. الكلمات مألوفة، والخط تحت 

بلا الفكرة  عن  نفسك  واسأل  الصفحة  أغلق  الفهم.  إحساس  يعيد  والمثال  القراءة،   بجلسة 

خيارات، فيتبدد الجواب.

حقيقية، قدرة  كلاهما  تراه.  لا  لما  إنتاج  الاسترجاع  حاضر؛  لشيء  استجابة   التعرف 

 لكنهما لا يقدمان الدليل نفسه. قد تعرف عنوان الفصل بين عناوين، ولا تستطيع بيان حجته.

»ما بل  فًا؟«  مألو بدا هذا  تسأل »هل  لا  لذلك  بّق.  يط متى  تعرف  ولا  تعريفًا،  تسترجع   وقد 

الأداء الذي كان غرضي من القراءة؟«.

الكتاب وبنيته. وإذا  إذا كان غرضك قرار شراء، قد يكفي أن تتعرف إلى موضوعات 

 كان غرضك تعليم الفكرة، تحتاج إلى شرح وأمثلة واعتراضات. الاختبار الجيد يطابق المهمة،

ولا يحول كل قراءة إلى امتحان شامل.

لّم من أربعة أسئلة س

ابن اختبارك على أربع درجات:
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. الاسترجاع: ما الدعوى أو التعريف؟1

. الشرح: لماذا قال الكاتب ذلك، أو كيف تعمل العلاقة؟2

. الدليل والحد: ما الشاهد، وما الذي لا يثبته؟3

. النقل: ماذا تفعل بالفكرة في حالة جديدة؟4

ئًا«، ولا الرابعة. لا تقل إنه »لم يتعلم شي  قد ينجح القارئ في الدرجة الأولى ويفشل في 

تقل إن حفظ العبارة يساوي الفهم الكامل. سجل المستوى الذي ظهر.

مثال على فكرة »الغرض يحدد طريقة القراءة«:

.الاسترجاع: اذكر غرضين مختلفين لقراءة الكتاب نفسه

الشرح: لماذا لا تكفي طريقة واحدة لهما؟

 الدليل والحد: ما الذي يثبته اختلاف الغرض عن مقدار الجهد، وما الذي لا

يثبته؟

 النقل: لديك عشر دقائق لتقرر هل يصلح فصل لمشروعك؛ ماذا تفعل، وماذا

تؤجل؟

السؤال الرابع لا يطلب تكرار مثال سابق، بل يغير الحالة مع بقاء المبدأ.

حاول قبل أن تنظر

 حين تريد التعلم، لا تجعل الجواب مفتوحًا أمامك طوال المحاولة. اكتب السؤال، أخف

النص، وأجب بما تستطيع. بعد ذلك افتح الأصل وقدم لنفسك تغذية راجعة دقيقة.

لا يكفي أن تضع علامة خطأ. صنف الفجوة:

.نسيت عنصرًا
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.بدلت القيد بتعميم

.خلطت بين الدليل والمثال

.نسبت استنتاجك إلى الكاتب

.أجبت السؤال نفسه في حالة محفوظة ولم أنقله

كان وإذا  تصحيح.  بلا  الخطأ  ترك  تعني  لا  المحاولة  قيمة  رًا.  قصي تصحيحًا  اكتب   ثم 

ا. ا أو له أكثر من جواب صحيح، أصلح السؤال أيضً السؤال غامضً

مثال محلول: اختبار مضلل واختبار كاشف

بعد فصل عن التحقق من المصادر، كتب طالب السؤال الآتي:

القراءة الجانبية تعني فتح تبويبات أخرى. صح أم خطأ؟

 قد يجيب »صح« لأنه تذكر حركة سطحية، مع أن الفكرة أعمق: الخروج المقصود لفحص

الجهة وتتبع الدعوى وفتح الأصل ثم العودة إلى الحكم.

اختبار أفضل:

مًا عن »دراسة دولية« بلا رابط. اكتب أول ثلاث  وجدت مقالة تنقل رق

يّن متى تتوقف. حركات ستقوم بها، وب

الرقم أو  العبارة  عن  يبحث  ثم  المادة،  وكاتب  الناشرة  الجهة  عن  يبحث  صالح:   جواب 

 للوصول إلى التقرير الأصلي، ويفتح منهج القياس والحدود. يتوقف حين يصل إلى دليل كافٍ

لأهمية القرار، أو يسجل أنه لم يتحقق بدل متابعة نوافذ لا تخدم السؤال.

ءً وحدًا. ويمكن أن تكون له إجابات متعددة ما دامت معللة. هذا السؤال يجمع إجرا
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لا تختبر ما يسهل تصحيحه فقط

تكون قلب لا  قد  لكنها  الإجابة.  واضحة  لأنها  والتعداد  الأسماء  إلى أسئلة  القارئ   يميل 

النتي��جة والج��سر استخراج  فاختبر  الحجج،  أردت فحص  إذا  غرضك.  إلى  ارجع   الكتاب. 

وإذا كان موقف جديد.  في  الخطوات  ترتيب  فاختبر  إجراء،  تعلم  أردت  وإذا   والاعتراض. 

الوقائع—مع ضرورة حفظ ما العلاقة بين  التواريخ عن تفسير  أسماء  يًا، لا تكفِ   النص تاريخ

يتوقف عليه الفهم.

رًا: أنشئ »جدول مواصفة« صغي

علامة النجاح سؤال يكشفه ما أريده من القراءة

يحفظ الفرق الحاسم
اشرحه واضرب مثالًا 

مضادًا
فهم المصطلح

لا يخلط القصة بالبرهان استخرج الدليل والجسر فحص الحجة

يختار الخطوة ويعللها عالج حالة جديدة تطبيق الإجراء

يحدد موضع الأصل يّز النص من الاستنتاج م أمانة النسبة

بهذا لا تصبح الدرجة عالية لأنك سألت عما تحفظه وتركت ما تحتاجه.
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اختبر بعد فاصل

أعد ثم  لًا  فاص اترك  الفكرة.  بقاء  يثبت  لا  لكنه  مفيد،  القراءة  من  دقيقة  بعد   النجاح 

 سؤالًا أو اثنين من غير فتح النص. قد يكون الفاصل في اليوم التالي أو بعد عدة أيام بحسب

أهمية المادة وموعد استعمالها. لا توجد هنا وصفة زمنية واحدة لكل شخص وموضوع.

لكن لا البناء كله.  لًا متكررًا، واقصره إذا اختفى  الفاصل إذا كان الاسترجاع سه  زد 

يًا يعفيك من النظر في الغرض. فكرة ستستعملها غدًا تختلف عن مرجع بًا آل  تجعل التكرار حسا

ستعود إليه عند الحاجة.

راجع ثم  أولًا،  حاول  فورًا.  لًا  كام الفصل  قراءة  تعد  لا  الفاصل،  بعد  فشلت   وإذا 

الموضع المحدد، ثم أعد الجواب. المحاولة تكشف الفجوة، والمراجعة تصلحها.

مًا على الشخص الاختبار ليس حك

 قد تختلط نتيجة السؤال بصعوبة الصياغة أو القلق أو نقص معرفة لغوية. لذلك لا تحول

القيد في أفهم«. قل: »لم أسترجع  لا  أو »أنا  ثابت: »ذاكرتي سيئة«  إلى وصف  ءً واحدًا   أدا

هذا السؤال بعد يوم«. هذه العبارة تضبط المشكلة وتسمح بإجراء.

أداة إنها  تعلم.  لحالة  ا  تشخيصً أو  برنامج  يًا لجودة  علم ا  قياسً ليست  الذاتية  الدرجة  أن   كما 

إلى فقد تحتاج  الحياة،  أو  الدراسة  في  تؤثر  الصعوبة مستمرة  إذا كانت  فهمه.  لإدارة   قارئ 

معلم أو مختص بحسب طبيعتها.
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تًا من خطئك صمم مشت

 إذا استخدمت سؤال اختيار، لا تملأه بخيارات هزلية. خذ الخيارات الخاطئة من أخطاء

حقيقية وقعت فيها:

.حذف القيد

.قلب السبب والنتيجة

.تعميم المثال

.الخلط بين قول الكاتب وتعليق القارئ

يح. اشرح لماذا الخيار المغري خطأ. هذه  بعد الإجابة، لا تسأل فقط لماذا الصحيح صح

الخطوة تحول الاختيار من لعبة تعرف إلى فحص للفروق.

 ومع ذلك اجعل بعض الأسئلة مفتوحة؛ لأن حضور الخيارات قد يسعفك بإشارات لن

تكون متاحة حين تحتاج الفكرة وحدك.

التدريب الموجّه

الفكرة: »المعرفة السابقة قد تساعد الفهم أو تعوقه«.

ضع سؤالًا لكل درجة من السلم، ثم قارن:

مفتاح المراجعة

الاسترجاع: ما الأثران الممكنان للمعرفة السابقة؟

الشرح: كيف تساعد المعرفة المناسبة، وكيف يضلل التصور الخاطئ؟
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 ا أسرع، فهل يثبت ذلك أن كل معرفة سابقة الدليل والحد: إذا فهم خبير نصً

نافعة؟ وضح.

 يًا بمعناه اليومي، مع أن الكاتب عرفه تعريفًا النقل: قارئ يفسر مصطلحًا اقتصاد

ا؛ كيف تكشف الخطأ وتصلحه؟ خاصً

لربط بنية  تقدم  المعرفة  أن  الجواب  يذكر  أن  ينبغي  واحدًا.  لفظًا  ليست  النجاح   علامة 

 الجديد، وأن البنية الخاطئة قد تشوه التفسير، وأن فحص تعريف الكاتب والمثال المضاد يساعد

على التصحيح.

تدريبك المستقل

 اختر صفحتين من كتابك المصاحب، وحدد غرضك، ثم اكتب أربعة أسئلة على السلم.

أغلق الكتاب وأجب. افتحه وسجل تحت كل جواب:

.صحيح كما هو

… صحيح ناقص: العنصر المفقود

…خلطت بين … و

.لم أجد الجواب في النص

 احتفظ بسؤال النقل وسؤال القيد لإعادتهما بعد فاصل. لا تراجع الجواب قبل المحاولة

الثانية.
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اختبار الانتقال

فًا أو نوع ا أو ظر  خذ مفهومًا لم يرد في أمثلة هذا الكتاب. أنشئ له سؤال نقل يغير شخصً

لكنه يبقي المبدأ. اعرض جوابين محتملين واكتب لماذا أحدهما أنسب. إذا لم تستطع  نص، 

بيان معيار الاختيار، فالسؤال قد يكون اختبار رأي لا اختبار فهم.

خلاصة الفصل

يًا على الفهم. اختبر بالاسترجاع والشرح والدليل والحد والنقل، لًا كاف  الألفة ليست دلي

 وحاول قبل أن تنظر، ثم صحح بدقة. أعد بعض الأسئلة بعد فاصل، وطابق الاختبار بغرض

ءً محددًا، لا قيمة القارئ ولا قدرته الثابتة. القراءة. النتيجة تصف أدا
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الفصل الثاني عشر: اكتب ملاحظة ترجع إليها

مهمة الفصل

ما منها:  تعرف  أن  أسابيع  بعد  تستطيع  واحدة  ملاحظة  ستنشئ  الفصل  هذا  نهاية   عند 

أنت؟ ثم تح��ول الذي أض��فته  قال؟ ما دليله وحدوده؟ وم��ا  الموضع؟ ماذا  أين   المصدر؟ 

عًا لعبارات جميلة لا تعود إليها. الملاحظة إلى سؤال استعمال، فلا تكون مستود

لماذا تخوننا الملاحظة المبتورة؟

 تكتب في هامش كتاب: »فكرة مهمة جدًا«. بعد شهر لا تعرف ما الفكرة ولا لماذا كانت

 مهمة. أو تنسخ فقرة إلى ملف، ثم تجدها في مشروع لاحق بلا اسم الكتاب ولا الصفحة. وقد

الكاتب بينهما وتتوهم بعد زمن أن  اقتباس، فيذوب الحد   تكتب استنتاجًا من عندك بجوار 

قاله.

 الملاحظة الجيدة لا تحفظ الكلمات وحدها؛ تحفظ طريق العودة ومسؤولية النسبة. وهي

 لا تحاول أن تنسخ الكتاب. إذا تحولت إلى ظل كامل له، ثقل بناؤها وتعذر استعمالها. خذ

ما يخدم سؤالًا، وسجل ما يلزم لفهمه والتحقق منه.

بطاقة ملاحظة من سبعة حقول

استخدم هذه البطاقة:

السؤال الحقل

ما الكتاب أو النسخة أو الرابط؟ المصدر
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السؤال الحقل

الصفحة أو الفصل أو العنوان؟ الموضع

ماذا يقول النص بألفاظي؟ الدعوى

بماذا يسندها؟ الدليل

ما الشرط أو الاستثناء أو ما لا يثبته؟ الحد

نص/تلخيص/استنتاج/سؤال/فكرة مني حال الملاحظة

في أي سؤال أو مهمة سأعود إليها؟ الاستعمال

 ليس لازمًا أن تمتلئ الحقول كلها لكل جملة. لكن المصدر والموضع والحال لا ينبغي أن

لًا لأن المقطع يقدم تعريفًا أو  تضيع إذا كنت ستنسب الكلام أو تبني عليه. وإذا لم تجد دلي

تجربة، اكتب ذلك بدل اختراع دليل.

المصدر أكثر من اسم كتاب

إلى إذا احتج��ت  والعنوان والطبعة والناشر والسنة  المؤلف  اسم  المطبوع سجل   للكتاب 

الداخلي، لأن والعن��وان  الوص��ول  وتاريخ  الراب��ط  الرقمية سجل  وللنسخة  الصفحة.  ثم   إحالة، 

ملف  ترقيم  اختلف  وإذا  تتغير.  قد  اكتبPDFمواضعها  المطبوعة،  الصفحات  ترقيم  عن    

كليهما بوضوح.

 لا تختلق رقم طبعة أو صفحة. اكتب »لم يظهر رقم الطبعة« أو »نسخة بلا ترقيم ثابت«

ثم استخدم الفصل والعبارة المفتاحية. أمانة النقص خير من دقة مزيفة.
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قرأته. كأنك  وحده  الأصل  اسم  تكتب  فلا  ثانوي،  نقل  من  الملاحظة  كانت   وإذا 

لًا عن…«، وابحث عن الأصل حين تصبح النسبة مؤثرة في الحكم. اكتب: »نق

افصل أربع أصوات

في دفتر القراءة تتجاور أربعة أصوات:

. نص المؤلف الحرفي.1

. تلخيصك لمعناه.2

. استنتاجك مما قرأت.3

. فكرتك التي أثارها النص.4

ضع علامة ثابتة لكل واحد. مثال:

.نص[ بين علامتي اقتباس مع الصفحة[

.تلخيص[ بألفاظك مع إحالة[

.استنتاج[ يحتاج إلى تسويغ[

.فكرة[ مقترح منك لا ينسب إلى المصدر[

نًا،  قد تكون الفكرة ممتازة، لكن جودتها لا تجعلها قول الكاتب. وقد يكون التلخيص أمي

بًا لاحقًا. يًا. هذه الفروق تحميك حين تكتب مقالًا أو كتا ا حرف لكنه ليس اقتباسً

مثال محلول: من قصاصة إلى ملاحظة

القصاصة:

.14»الاختبار يحسن التعلم« — ص 
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المشكلات: أي كتاب؟ أي اختبار؟ ما معنى »يحسن«؟ لمن؟ مقارنة بماذا؟

ملاحظة أصلح:

، فقرة 14المصدر: ]بيانات الكتاب/المقال كما ظهرت في النسخة[. الموضع: ص 

 تبدأ بـ… الحالة: تلخيص. الدعوى: محاولة استرجاع الجواب من الذاكرة، ثم تلقي

تصحيح، قد تدعم بقاء بعض المواد أكثر من إعادة قراءتها في شروط الدراسة 

المذكورة. الدليل: التجارب أو المراجعة التي يحيل إليها المؤلف. الحد: لا يدل 

 هذا وحده على تفوق كل نوع اختبار، ولا على أن السؤال يقيس الفهم العميق.

الاستعمال: فصل اختبار الفهم؛ سؤال المراجعة: كيف نطابق السؤال بالمهمة؟

التي أحال للفحص. وإذا لم تكن قرأت الدراسات  قابلة  لكنها  أطول،  الثانية   الملاحظة 

الذي المصدر  إلى  الوصف  انسب  مسؤوليتك؛  على  التجارب«  »أثبتت  تقل  لا  المؤلف،   إليها 

قرأته.

اكتب الدعوى بألفاظك ثم قابلها

حاول تلخيص الدعوى من غير نسخ. بعد ذلك ارجع إلى النص واسأل:

هل حفظت الفاعل؟

مًا؟ بًا/دائ هل حفظت مقدار القول: قد/غال

هل حفظت المجال والفئة؟

هل غيرت »ارتبط« إلى »سبب«؟

يًا أو استثناء؟ هل أسقطت نف
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يًا وراجعه رًا حرف ل استدلال أو ذا بلاغة خاصة، انقل قدرًا قصي  إذا كان اللفظ نفسه مح

بدقة. لا تضع علامات اقتباس حول عبارة أعدت صياغتها.

الملاحظة سؤال مؤجل

القراءة«، عن  »أفكار  عنوان  بدل  سيستدعيها.  سؤالًا  نافعة  ملاحظة  كل  إلى   أضف 

وسيط دراسة  تثبته  لا  الذي  الحد  »ما  أو  والاسترجاع؟«  التعرف  بين  أميز   اكتب: »كيف 

القراءة؟«. السؤال يجعل طريق الرجوع أقصر، ويكشف لماذا حفظت المادة.

يمكن أن يكون سؤال الاستعمال واحدًا من الآتي:

.سؤال شرح

.دليل لقرار

.اعتراض يحتاج إلى تحقق

.مثال لتعليم مهارة

.مقارنة بين رأيين

.إحالة لمشروع كتابة

 إذا لم تجد استعمالًا الآن، ضع الملاحظة في صندوق »للاستكشاف« ولا تعاملها كأنها

جزء من مشروع قائم.

لا تبن قصرًا للفهرسة

رًا يكفي  تغري الأدوات الرقمية ببناء تصنيفات كثيرة قبل وجود مادة. اختر نظامًا صغي

للعثور:

.عنوان سؤال واضح
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.مصدر وموضع

.موضوع واحد أو موضوعان

.حالة الملاحظة

.رابط إلى الملاحظة الأصلية إن وجدت

علاق��ة ت��وجد  عن��دما  الملاحظات  بين  الروابط  والعناوين. أضف  النصي  بالبحث   ابدأ 

 حقيقية: تأييد، اعتراض، تعريف، تطبيق، أو تعارض. لا تربط كل شيء بكل شيء؛ كثرة

لًا ولا تساعد على قرار. رًا جمي الروابط قد تصنع منظ

أن ترج��ع تستطيع  ما دمت  تطبيق  أو  أو جدول  المنهج. تصلح ورقة  ليست   الأداة 

المناسبة والخصوصية  الاحتياطية  النسخ  ويحفظ  الاحتكاك  يقلل  ما  اختر  وتنسب.   وتفحص 

لمادتك.

راجع الملاحظة بالاستعمال

تخطط حين  الملاحظات  افتح  أسبوع.  كل  كله  الأرشيف  تقلب  أن  المراجعة   ليست 

لدرس أو مقال أو قرار، واختبرها:

هل أستطيع شرحها دون الأصل؟

هل الإحالة ما زالت تعمل؟

هل ظهر مصدر أقوى أو مخالف؟

هل تغير حكمي؟

لًا؟ هل أحتاجها فع
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 احذف النسخ المكررة، وادمج ما يجيب السؤال نفسه، وأبق أثر التصحيح إذا كان مهمًا.

لًا؛ هي معرفة نضجت، بشرط ألا تمحو تاريخ النسبة أو توهم  الملاحظة التي تغيرت ليست فش

أن الحكم الجديد كان في المصدر القديم.

مثال محلول: رقم جذاب

 وجدت في مقال عبارة: »يتذكر الناس عشرة في المئة مما يقرؤون«. لا تحفظ الرقم في

بطاقة »حقائق التعلم«. أنشئ بطاقة تحقق:

.نص[ العبارة كما في المقال ورابطه[

سؤال[ ما المصدر الأول؟[

.تتبع[ الروابط التي فتحتها ونتيجتها[

.حكم[ لم أصل إلى أصل تجريبي صالح/وجدت مصدرًا يبين تاريخ النسبة[

.استعمال[ مثال على ضرورة تتبع الأرقام التعليمية الشائعة[

حقيقة تبقى  لا  لكنها  التحقق،  على  مثالًا  نافعة  القصة  تبقى  قد  الرقم،  يثبت  لم   إذا 

تعليمية. تغير وظيفة الملاحظة بدل أن تختفي بلا أثر.

التدريب الموجّه

النص التدريبي:

حين يكون هدف القارئ اختيار كتاب، تكفيه خريطة أولية للعناوين والمقدمة 

والخاتمة وعينة من المتن. أما إذا أراد نقد حجة مركزية، فعليه أن يقرأ موضعها 

وأدلتها وسياقها قراءة أبطأ.

أنشئ بطاقة من الحقول السبعة.
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مفتاح المراجعة

.المصدر: هذا الكتاب، الفصل الأول، الفقرة التدريبية الحالية

.الموضع: النص السابق

 الدعوى: مقدار القراءة وطريقتها يتغيران بحسب الغرض؛ الاختيار يحتاج

عًا، والنقد يحتاج قراءة الحجة في سياقها. استطلا

.الدليل: المقطع إرشادي يعلل باختلاف الأداء المطلوب، ولا يقدم تجربة مستقلة

 تًا، وقد يحتاج قرار الشراء إلى تحقق إضافي إذا كان الحد: لا يحدد مقدارًا ثاب

ا. موضوع الكتاب حساسً

.الحال: تلخيص بألفاظ القارئ

.»الاستعمال: سؤال »متى تكفي الخريطة ومتى أحتاج القراءة البطيئة؟

الس��ياق وأض��افت فقد حذفت  الشراء«  قبل  العناوين  قراءة  مًا  دائ  إذا كتبت »يكفي 

قًا. إطلا

تدريبك المستقل

 ارجع إلى ملاحظة قديمة لك، أو أنشئ قصاصة ناقصة من كتابك المصاحب. حولها إلى

بطاقة:

. أكمل طريق الرجوع.1

. سم الدعوى بألفاظك.2

. حدد نوع مادتها ودليلها.3

. اكتب قيدًا واحدًا أو سؤالًا مفتوحًا.4
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لّم صوتك: تلخيص أم استنتاج أم فكرة؟5 . ع

. اكتب استعمالًا محددًا.6

أين ترجع تعرف منها  لم  إذا  يوم.  اقرأها بعد  الصفحة، أو  يقرأ  لم  لشخص  البطاقة   أعط 

وما الذي نسبته، فهي لا تزال قصاصة.

اختبار الانتقال

للمعلومة نفسها من وسيطين: كتاب مطبوع وصفحة متغيرة على الويب.  أنشئ ملاحظتين 

لقول ثالثة  ملاحظة  أنشئ  ثم  الوصول.  وتاريخ  والنسخة  الموضع  بيانات  في  يختلف  ما   لاحظ 

قًا، فارجع  تخالفه، وطبق عليه أمانة النسبة نفسها. إذا كانت بطاقة المخالف أفقر أو أكثر إطلا

إلى الفصل التاسع وأصلحها.

خلاصة الفصل

بين صوت والفاصل  وحدها،  ودليلها  والدعوى  العودة،  طريق  النافعة تحفظ   الملاحظة 

أثقل م��ن نظامًا  تبن  ولا  الكتاب  تنسخ  لا  الاستعمال.  القارئ، وسؤال   المؤلف وصوت 

حاجتك. راجع الملاحظات حين تستخدمها، وصححها مع بقاء أمانة تاريخها.
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عُد في الوقت المناسب الفصل الثالث عشر: 

مهمة الفصل

باستعمال مرتبطًا  موعدًا  له  وتضع  المراجعة،  يستحق  ما  ستختار  الفصل  هذا  نهاية   عند 

قرأت ما  كل  تراجع  لن  الكتاب.  فتح  قبل  تطبيق  أو  استرجاع  اولة  بمح وتراجع   حقيقي، 

مًا بأن القراءة ضاعت. بالطريقة نفسها، ولن تجعل النسيان حك

ليست كل فائدة جديرة بالبقاء

 يخرج القارئ من كتاب جيد بعشرات العبارات، لكن حياته لا تحتاج إلى حملها كلها

 في الذاكرة. بعض المادة تكفي معرفتك بموضعها: جدول ترجع إليه، أو تعريف نادر، أو قائمة

 مصادر. وبعضها ينبغي أن يبقى حاضرًا: قاعدة تعمل بها، أو حجة ستشرحها، أو تحذير يؤثر في

قرار قريب.

قبل أن تضع موعدًا للمراجعة، صنف المادة:

.معرفة للاستعمال المتكرر: ينبغي أن تسترجعها بلا بحث طويل

.معرفة لمشروع قريب: تبقى متاحة إلى موعد الكتابة أو القرار

.مرجع عند الحاجة: يكفي حفظ طريق الوصول إليه

.فكرة للاستكشاف: لم تقرر صحتها أو قيمتها بعد

.مادة انتهى غرضها: لا تحتاج إلى إبقائها

المركز بين  وقتك وساويت  أرهقت  إبقاء كل سطر،  إذا حاولت  ا.  أيضً تعلم  قرار   الترك 

والهامش.
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ثلاثة أسئلة تحدد أولوية المراجعة

امنح الأولوية لما يجتمع فيه واحد أو أكثر من الآتي:

يّر فهمه قرارًا أو يبني عليه فصل آخر؟1 . الأهمية: هل يغ

. الهشاشة: هل أخطأت فيه أو نسيت قيده؟2

. القرب: هل ستحتاجه في موعد معلوم؟3

 قاعدة مركزية ضعيفة الاسترجاع وتحتاجها غدًا أولى من عبارة جميلة تحفظها بسهولة ولا

تستعملها. ويمكنك إنشاء جدول:

القرار
 موعد

الاستعمال
الهشاشة الأهمية المادة

أراجع غدًا 

بسؤال مفتوح

درس بعد 

يومين
نسيت القيد عالية تعريف مركزي

أحفظ المصدر 

والموضع
تقرير بعد شهر

يمكن العثور 

عليه
متوسطة رقم تفصيلي

لا مراجعة 

مقصودة
لا موعد أتذكرها منخفضة قصة توضيحية

لا تحول الخانات إلى حساب دقيق زائف. وظيفتها إجبارك على بيان سبب المراجعة.
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المراجعة محاولة قبل العودة

عًا. ابدأ بما تستطيع إنتاجه: إذا بدأت بفتح الصفحة وإعادة قراءتها، عاد شعور الألفة سري

.اكتب الفكرة في جملة

.ارسم الحجة من الذاكرة

.أجب سؤال الحد أو الاستثناء

.بّق القاعدة على حالة جديدة ط

.اشرح لماذا أخطأت سابقًا

دقائق؛ ثلاث  نافعة  مراجعة  تستغرق  قد  وصحح.  وقارن،  المصدر،  افتح  المحاولة   بعد 

فالغرض ليس إعادة الجلسة كلها، بل كشف ما بقي وما انقطع.

مثال محلول: مراجعة فصل الدليل

لًا، ثم قال: »واضح«. لم يختبر قدرته  قرر خالد أن يراجع الفصل السابع. أعاد قراءته كام

نًا. على التمييز. في اليوم التالي رأى قصة مؤثرة فسمّاها برها

المراجعة الأنسب:

. يكتب من الذاكرة أربعة أدوار للمادة: تعريف، مثال، دليل، اعتراض.1

. يأخذ فقرة جديدة ويعين وظيفة كل جملة.2

. يفتح الفصل ويصحح.3

. يسجل خطأه: »عاملت القصة التي تبين الإمكان كأنها تثبت الشيوع«.4

. يعيد بعد فاصل سؤالًا واحدًا بحالة مختلفة.5
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هنا تحولت المراجعة من مرور ثانٍ إلى أداء مطابق للمهارة.

لا يوجد فاصل مقدس

جدولًا يمنح  لا  هذا  لكن  التعلم،  مهام  من  كثير  في  الزمن  عبر  الموزعة  الممارسة   تفيد 

حًا لكل قارئ وكل مادة. يتغير الموعد باختلاف صعوبة الفكرة، ومعرفتك السابقة،  واحدًا صال

وأهمية الاحتفاظ، ونوع الأداء، والوقت المتاح.

ابدأ بتقدير بسيط:

.بعد الجلسة: تصحيح فوري للمحاولة

.بعد يوم أو أيام قليلة: سؤال دون نظر

.قبل الاستعمال: تطبيق يشبه المهمة المنتظرة

.بعد الاستعمال: سجل ما لم يعمل وعدله

الموعد رّب  ق البناء كله،  انهار  إذا  الفاصل.  ع  بسهولة وشرحت الحد، وسّ  إذا استرجعت 

يّر مثال غ التعريف؛  تكرر  لا  النقل،  في  فشلت  لكنك  الفكرة  بقيت  المادة. وإذا   وقلل مقدار 

التطبيق.

نًا. إنها نقطة بدء عملية، وليست نتيجة تقول إن يومًا أو رًا مضمو  لا تنسب لهذه المواعيد أث

عًا. ثلاثة هو الأمثل للناس جمي

راجع الخطأ لا الصفحة فقط

أنشئ »سجل الأخطاء« بخمسة حقول:



اقرأ لتفهم

118

 موعد المحاولة

التالية
التصحيح نوع الخطأ جوابي الأول السؤال

بعد يومين

تخص الفئة 

والظرف 

المذكورين

حذف قيد جعلتها عامة ما حد النتيجة؟

 تتكرر أنماط عند القارئ: إسقاط النفي، أو الخلط بين الارتباط والسبب، أو حفظ المثال

 دون القاعدة. حين ترى النمط، صمم سؤالًا يستهدفه. أما نسخ الإجابة الصحيحة مرات فلا

يضمن أنك ستنتبه إلى الخطأ في نص جديد.

لا بًا«،  غال كلمة  »أسقطت  المحدد:  الفعل  اكتب  نفسك.  على  محكمة  السجل  تجعل   لا 

الوصف الجارح: »أنا مهمل«. الفعل يمكن إصلاحه.

متى تكفي إعادة القراءة؟

تاجها عندما فقدت السياق، أو كان النص نفسه  إعادة القراءة ليست عديمة القيمة. تح

تصبح لكنها  لًا.  أص يًا  أول فهمًا  بنيت  تكن  لم  أو  صياغتين،  مقارنة  أردت  أو  فحص،   مادّة 

لًا على الاستقلال عن الصفحة. ضعيفة حين تستخدمها وحدها دلي

استعملها بعد سؤال:

ما الذي أبحث عنه الآن؟

أي موضع سأعيده؟

ماذا سأفعل بعده لأثبت أن الفجوة أغلقت؟
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 مثال: »أعيد فقرتين لأفهم الفرق بين الدليل والقرينة، ثم أصنف ثلاث جمل جديدة«.

بذلك تخدم القراءة الأداء، ولا تتحول إلى حركة بلا نهاية.

المراجعة على الورق والشاشة

الورقية إخفاء الجواب، وقد البطاقات  الكتاب وسيطًا واحدًا. قد تسهل   لا يفرض هذا 

 تسهل الأداة الرقمية جدولة الأسئلة والبحث في الملاحظات. القضية: هل تستطيع المحاولة بلا

أن يكشف لك الوسيط الإجابة؟ وهل تحفظ طريق الرجوع؟ وهل تقل المقاطعات؟

تعرف. إلى  الاسترجاع  فقد حوّل  السؤال،  مع  كاملة  العبارة  يعرض  التطبيق   إذا كان 

 وإذا كان دفتر الورق بلا فهرس يضيع مراجعك، فقد أضعف وظيفة الرجوع. عدّل الوسيط

بحسب المهمة، ولا تحوله إلى هوية أو معركة.

مثال محلول: مشروع بعد أسبوعين

بًا لتكتب ورقة قصيرة بعد أسبوعين. اختارت خمس أفكار: تقرأ مريم كتا

.فكرتان مركزيتان ستبني عليهما الورقة

.رقم يحتاج إلى تحقق

.اعتراض مؤثر

.قصة أعجبتها لكنها لا تخدم الحجة

خطة المراجعة:

.اليوم: تكتب الفكرتين والاعتراض من الذاكرة، ثم تصحح

.بعد ثلاثة أيام: تجيب سؤال نقل لكل فكرة، وتتبع أصل الرقم

.قبل التخطيط للورقة: تبني خريطة الحجة وتضع المصدر والموضع
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.تترك القصة خارج الخطة، وتحفظ موضعها فقط إن أرادت الرجوع

لم تراجع كل الكتاب، وربطت الجهد بمخرج معلوم.

التدريب الموجّه

أمامك أربع مواد:

. تعريف أخطأت في قيده مرتين، وستشرحه غدًا.1

مًا منه بعد شهر.2 . جدول طويل ستحتاج رق

عًا.3 . مثال لطيف لا يخدم مشرو

. قاعدة فهمتها وطبقتها مرة، وستحتاجها في اختبار بعد أسبوع.4

لًا لكل مادة. رتب المراجعة، واختر فع

مفتاح المراجعة

وقرب وهشاشته  أهميته  بسبب  قريبة  ومحاولة  تصحيح،  ثم  مفتوح  أولًا: سؤال   التعريف 

ثبت كله؛  تحفظه  لا  الجدول:  الاختبار.  وقبل  فاصل  بعد  نقل  سؤال  القاعدة:   استعماله. 

مراجعة لا  المثال:  الاستعمال.  عند  الرقم  من  قق  تح ثم  الأعمدة،  ومعنى  والصفحة   المصدر 

مقصودة ما لم تظهر له وظيفة.

الجواب يذكر  أن  ينبغي  لكن  الخطأ،  أثر  بحسب  والجدول  القاعدة  ترتيب  يختلف   قد 

مًا جامدًا. سبب الاختيار، لا رق
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تدريبك المستقل

ارجع إلى خمس ملاحظات من الفصول السابقة. أمام كل واحدة اكتب:

.نوعها من التصنيف الأول

.سبب الأولوية: أهمية أو هشاشة أو قرب

.سؤال المراجعة

.موعد مرتبط بحدث أو فاصل

.علامة النجاح

نفذ مراجعة واحدة الآن بمحاولة قبل النظر. لا تكتف بكتابة الخطة.

اختبار الانتقال

 اختر مهارة خارج القراءة: إجراء في برنامج، وصفة، أو خطوات سلامة تعرفها. اسأل: ما

 الذي يجب أن تحفظه، وما الذي يكفي أن تعرف موضعه، وما الأداء الذي يثبت القدرة؟

 ستجد أن مبدأ الاختيار والاسترجاع والتطبيق ينتقل، لكن نوع الخطأ والخطر يغيران صرامة

المراجعة. إجراء السلامة يحتاج تحققًا أعلى من تذكر تفصيل ترفيهي.

خلاصة الفصل

 راجع ما يهم أو يضعف أو يقترب استعماله، واترك ما يكفي أن تعرف موضعه. حاول

بحسب حاجتك م��ن غير المحاولات  بعض  المحدد، ووزع  الخطأ  ح  النص، وصح فتح   قبل 

تقديس جدول. المراجعة النافعة تحفظ القدرة المطلوبة، لا شعور الألفة ولا كل ما مر بك.
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الفصل الرابع عشر: اقرأ نوع النص كما يقتضي

مهمة الفصل

 عند نهاية هذا الفصل ستتعرف إلى الوظيفة الغالبة للنص، وتختار لها أسئلة وأداة قراءة

 مناسبة. ستمنع طريقة نافعة في جنس من أن تصبح عادة عمياء في الأجناس كلها. ولن تحكم

نًا خارج تصميمها. رًا، ولا على دراسة لأنها لا تمنح يقي على السرد لأنه لا يشبه تقري

السؤال يسبق الأداة

المؤرخ يحكي  قد  حجة؟  صفحة  كل  هل  لكن  والدليل.  الدعوى  تستخرج  أن   تعلمت 

الأديب تجرب��ة الإرشادي خطوات، ويصوغ  الدليل  بًا، ويصف  الدليل سب  واقعة، ويشرح 

تجربة عشوائية فقرة  طلبت من كل  إذا  أصوله.  له  واستدلالًا  مًا  الفقيه حك ويعرض   إنسانية، 

ظلمت العلوم والنصوص؛ وإذا قبلت كل قول لأنه مؤثر أسقطت الفحص.

ابدأ بسؤالين:

. ما الوظيفة الغالبة لهذا النص؟1

. ما السؤال الذي جئت لأجيب عنه؟2

 قد يضم الفصل الواحد وظائف متعددة. سم الوظيفة في المقطع الذي تعمل عليه، لا في

الكتاب كله فقط.

النص التفسيري: ابنِ العلاقة

غرض النص التفسيري أن يبين مفهومًا أو آلية أو علاقة. اسأل:
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ما الشيء الذي يشرحه؟

ما أجزاؤه أو خطواته؟

لماذا ترتبط الأجزاء؟

ما المثال وما المثال المضاد؟

ما الحد الذي يتوقف عنده التفسير؟

 أداتك الأنسب خريطة مفاهيم صغيرة أو شرح من ثلاث طبقات. لا تجمع المصطلحات

في قائمة من غير علاقات.

المعرفة السابقة في فهم مادة جديدة. لا يكفي أن تحفظ تؤثر   مثال: يشرح نص كيف 

←»المعرفة السابقة مهمة«. ارسم: معرفة مناسبة  انتباه وروابط أسرع  فهم محتمل أفضل؛ ← 

←تصور خاطئ  تفسير منحاز  حاجة إلى كشف وتصحيح. ثم اسأل عن الأدلة والحدود ← 

بحسب مصدر التفسير.

النص الحجاجي: أظهر موضع الحمل

يريد النص الحجاجي إقناعك بنتيجة. اسأل:

ما النتيجة؟

ما المقدمات؟

ما الجسر؟

ما نوع الدليل؟

ما أقوى اعتراض؟

ما أضيق نتيجة تثبت؟
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لًا وتكون حجته تلخيص الموضوع فقط. قد يكون النص طوي  أداتك إعادة بناء الحجة، لا 

المركزية ثلاث علاقات. ولا يعني رسم العلاقات أنها صحيحة؛ بعد الرسم يأتي الفحص.

 مثال: »طلاب المجموعة التي استخدمت الطريقة حصلوا على درجات أعلى؛ إذن الطريقة

 تناسب كل المدارس«. أظهر التصميم والفئة والقياس قبل مناقشة التعميم. ربما تسند النتائج

فائدة في ذلك السياق، ولا تسند الشمول.

التقرير البحثي: افصل السؤال عن النتيجة الصحفية

في دراسة أو تقرير تجريبي، لا تبدأ بالخلاصة وحدها. أنشئ بطاقة:

السؤال العنصر

ما الذي أراد الباحث معرفته؟ السؤال

مقارنة، تجربة، ارتباط، مراجعة؟ التصميم

من شارك، وكيف اختير؟ العينة

لًا؟ ماذا قيس فع المتغير

ما الفرق أو العلاقة؟ النتيجة

ما الذي لا يسمح التصميم بقوله؟ الحد

ما الذي يحتاجه نقلها إلى حالتي؟ التطبيق
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بًا من غير دليل إضافي. وإذا كان  إذا كانت الدراسة ارتباطية، فلا تجعل الارتباط سب

لغة طلاب  العينة  كانت  وإذا  لًا.  طوي بقاء  أو  عميقًا  فهمًا  تسمه  فلا  يًا،  فور رًا  تذك  القياس 

أجنبية، فلا تعممها على القراء العرب في كل الأعمار.

أن أولًا  يستطيع  التعميم.  عن  يتوقف  كي  الإحصاء  بإتقان  بًا  مطال العام  القارئ   ليس 

 يسأل: من؟ ماذا قيس؟ مقارنة بماذا؟ وكم طال الزمن؟ ثم يرجع إلى مختص إذا كان القرار

مهمًا أو المنهج معقدًا.

النص الإرشادي: جرّب الوظيفة لا العبارة

ءً.  يقدم الدليل الإرشادي خطوات: كيف تستعمل أداة، أو تنظم مهمة، أو تنفذ إجرا

اسأل:

ما الناتج المتوقع؟

ما المتطلبات السابقة؟

ما ترتيب الخطوات؟

أين نقاط القرار أو الخطر؟

كيف أعرف أنني نجحت؟

ماذا أفعل عند الخطأ؟

المخاطر— عالي  الإجراء  إذا كان  محاكاة، لا شرح نظري فقط.  أو  تنفيذ مصغر  أداتك 

يًا—لا تختبره بنفسك اعتمادًا على كتاب عام؛ التزم تعليمات الجهة المختصة. يًا أو أمن يًا أو مال طب

 مثال: تعليمات تصدير ملف. لا يكفي تذكر أسماء القوائم. نفذ على ملف غير مهم، وتحقق

من الصيغة والمكان وإمكان الفتح. بذلك يطابق الاختبار وظيفة النص.
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النص التاريخي: تتبع المصدر والزمن والمنظور

يعيد النص التاريخي بناء حدث من آثار وروايات ووثائق. اسأل:

ما الواقعة وما زمنها؟

ما المصدر الأقرب إليها؟

هل ينقل المؤلف مباشرة أم بواسطة؟

ما الذي اتفقت عليه المصادر، وأين اختلفت؟

ما الفرق بين وقوع الحدث وتفسير سببه؟

ما معرفة المؤلف ومصلحته وسياقه؟

الراوي كافيًا ق��رب   أداتك خط زمني وسلسلة مصادر وجدول روايات. لا تجع��ل 

يًا للرفض؛ لكل علم قواعده. وفي التاريخ الإسلامي والأخبار بًا آل  للصحة، ولا تجعل تأخره سب

المسندة تحتاج إلى أهل الاختصاص ومناهج نقد الرواية، ولا يحل هذا الفصل محلها.

 مثال: قد تتفق وثيقتان على وقوع قرار في سنة معينة، وتختلفان في دوافعه. ثبت الواقعة

بقدر أدلتها، واترك تفسير الدافع بدرجة يقين تناسب الشواهد.

النص الشرعي: اعرف مقامك وطريق النسبة

 عند قراءة آية أو حديث أو كلام عالم، تتضاعف أمانة النقل. اسأل عن صحة النص أو

 ثبوت الحديث، وعن السياق، ودلالة اللفظ، وجمع النصوص ذات الصلة، وفهم أهل العلم،

مًا من ترجمة مبتورة أو مقطع منفصل، ولا تجعل  وموضع الاتفاق والخلاف. لا تستخرج حك

مهارة القراءة العامة أهلية للفتوى.
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كذا يًا  مب��دئ أو »فهم��ت  المصدر«،  في  اللفظ  تقول: »هذا  ئًا أن  قار بوصفك   يمكنك 

العلم. يحسن  من  وتسأل  الحكم  تعلق  الاشتباه،  وعند  معتبر«.  شرح  مراجعة  إلى   وأحتاج 

المرجعية لا تعني ملء كل صفحة بنقل؛ تعني أن يكون طريق العلم والنسبة والحكم منضبطًا.

 وفي هذا الكتاب استعملنا معنى التثبت وأمانة نسبة المراد بوصفهما ضابطين للقراءة، مع

تأجيل أي اقتباس غير مقابل بأصله إلى التحقيق. هذه ممارسة لما نطلبه منك.

النص السردي والأدبي: لا تختزله إلى قائمة دعاوى

 قد تكشف القصة معنى من خلال الشخصية والزمن والصورة والاختيار، لا من خلال

نتيجة مصرح بها. اسأل:

من يرى الأحداث؟

ماذا تغير في الشخصية؟

ما الذي أظهره المشهد ولم يقله مباشرة؟

كيف يعمل الإيقاع أو الرمز؟

هل الراوي موثوق داخل العمل؟

ما الفرق بين تجربة الشخصية وموقف المؤلف؟

ونتيجة. إلى مقدمة  جملة  تفكيك كل  لا  مشاهد،  أو  أو تحول  شخصيات   أداتك خريطة 

ومع ذلك تستطيع نقد القيم والصورة والاتساق. لا تنسب قول شخصية إلى الكاتب بلا قرينة.

ليس رواية لمجرد أنه ممتع؛ ارجع إلى نوع الادعاء. كما أن وجود قصة  والسرد التاريخي 

في كتاب معرفي لا يحولها وحدها إلى دليل.
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النص المرجعي: اعرف كيف ترجع

أن غرضك  الغلاف.  إلى  الغلاف  من  مًا  دائ يقرآن  لا  الفني  والدليل  والموسوعة   المعجم 

تفهم تنظيم المدخل وحدود المرجع وتجد المعلومة. اسأل:

ما نطاق المرجع وتاريخ تحديثه؟

من يحرر المداخل؟

ما نظام الإحالة؟

هل المدخل تعريف أم تلخيص خلاف أم توجيه؟

أين المصدر التفصيلي؟

 أداتك بطاقة طريق: الكلمة المفتاحية، المدخل، النسخة، الإحالات. لا تحفظ صفحات

يمكن العثور عليها، لكن لا تنقل تعريفًا بلا معرفة سياقه.

الكتاب الهجين: بدّل العدسة بوعي

نصيحة. ضع يقدم  ثم  حجة،  يبني  دراسة،  يعرض  بقصة،  يبدأ  هجين:  الكتب  من   كثير 

علامة على الانتقال:

سؤال الفحص أداة القراءة وظيفته المقطع

هل هي مثال أم 

دليل؟
معنى ووظيفة تقريب المشكلة قصة افتتاحية

ماذا قيس؟ بطاقة بحث دعم دعوى تقرير دراسة

هل تحمله النتائج؟ مقدمات وجسر بناء حجة استنتاج
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سؤال الفحص أداة القراءة وظيفته المقطع

لمن وتحت أي 

شرط؟
اختبار إجراء توجيه عمل توصية

 الخطأ الشائع أن تنتقل سلطة الدراسة إلى النصيحة كلها من غير فحص، أو أن ترفض

نًا. القصة لأنها ليست تجربة مع أنها لم تقدم بوصفها برها

الورق والشاشة يتداخلان مع النوع

قًا صغيرة في المتوسط، وظهرت  وجدت مراجعات قارنت الفهم على الورق والشاشة فرو

 في بعضها اختلافات باختلاف نوع النص وضغط الوقت، بينما اختلفت المراجعات في بعض

مًا مطلقًا على كل جهاز. المعدلات. لا تمنحك هذه النتائج حك

اسأل بدلًا من ذلك:

هل النص طويل يحتاج رؤية بنيته؟

هل التمرير يضيع موضعك؟

عًا وروابط خارجية؟ ثًا سري هل تحتاج بح

هل توجد إشعارات؟

هل تستطيع تدوين الموضع والعودة إليه؟

كيف كان أداؤك الفعلي في سؤال فهم؟

للتحقق الجانبي، أو تحسن بيئة الشاشة. الحكم تابع  قد تختار الورق لحجة طويلة، والشاشة 

للمهمة والأداء، لا للشعار.
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مثال محلول: صفحة واحدة بثلاث وظائف

النص التدريبي:

دخلت ريم الاختبار وهي تظن أن إعادة القراءة تكفي. وفي تجربة صفية 

صغيرة، أجابت مجموعة استخدمت أسئلة استرجاع أكثر من مجموعة أعادت 

القراءة في اختبار بعد أسبوع. لذلك ينبغي لكل طالب تحويل جميع كتبه إلى 

بطاقات.

الوظائف:

.الجملة الأولى قصة تقرب اعتقادًا

.تاج إلى تفاصيل التصميم والعينة والقياس الثانية تقرير نتيجة يح

.الثالثة توصية عامة مبنية على انتقال يتجاوز النتيجة

»تجربة«. قبلها  لأن  التوصية  تقبل  ولا  أثر،  حجم  عن  القصة  تسأل  لا  المناسبة   القراءة 

 أضيق نتيجة محتملة: أسئلة الاسترجاع قد تفيد بعض المادة في ذلك السياق. أما تحويل جميع

الكتب إلى بطاقات فيحتاج إلى دليل على اختلاف المواد والكلفة والغرض.

التدريب الموجّه

صنف المقاطع الآتية واختر أداة:

. فصل يشرح كيف تعمل دورة الماء.1

. تقرير يقارن مجموعتين في اختبار قراءة.2

. سيرة تروي قرارًا في أزمة.3
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. دليل يشرح إخلاء مبنى.4

. مقال يدافع عن تغيير سياسة مكتبة.5

مفتاح المراجعة

 الأول تفسيري: خريطة دورة وعلاقات. الثاني بحثي: سؤال وتصميم وعينة وقياس وحد.

 الثالث سردي/تاريخي بحسب دعواه: خط زمني ومصدر ومنظور وتحول. الرابع إرشادي عالي

نتي��جة حج��اجي:  الخ��امس  تعليم��ات معتم��دة.  قرار وتطبيق وف��ق  ونقاط   الأهمية: خطوات 

ومقدمات وجسر واعتراض.

يلغي الفحص الغالبة ولا   قد يحتوي كل واحد وظائف فرعية؛ التصنيف يختار العدسة 

الآخر.

تدريبك المستقل

كل أمام  اكتب  متجاورة.  وحدات  ثلاث  وحدد  المصاحب  كتابك  من  لًا  فص  اختر 

وحدة:

.الوظيفة

.سؤالك منها

.الأداة

.علامة النجاح

.خطأ النوع الذي ستتجنبه

أو التصنيف  يّر  فغ غرضك،  يخدم  بًا  جوا تنتج  لم  إذا  واحدة.  وحدة  على  الأداة   نفذ 

يًا. السؤال بدل تكرار القراءة آل
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اختبار الانتقال

مًا ويقدم نصيحة. افصل الأجزاء، وتتبع رًا على الويب يحكي قصة شخص ويذكر رق  خذ خب

أن النجاح  العام.  الحكم  الذي يحتاجه  وما  القصة  تثبته  الذي  ما  اكتب  ثم  أصله،  إلى   الرقم 

تبدل العدسة داخل الصفحة من غير أن تخلط وظائفها.

خلاصة الفصل

 اقرأ النص بحسب وظيفته وسؤالك: ابن العلاقة في التفسير، والحجة في الإقناع، والتصميم

 والحد في البحث، والأداء في الإرشاد، والمصدر والزمن في التاريخ، وطريق العلم في الشرعي،

يًا بين العدسات. لًا واع والتحول والمنظور في السرد. الكتب الهجينة تحتاج تبدي

 بناء الأنواع وأسئلتها تركيب تعليمي من مدارج يستند إلى أدوات الفصول السابقة. تفيد

R08–R10تؤسس لكنها لا    في إظهار أن نوع النص قد يتداخل مع أثر وسيط القراءة، 

أمانة مداخل  والتاريخي  الشرعي  النص  ضوابط  وسيطًا.  تفرض  ولا  التصنيف  هذا   وحدها 

عامة لا تغني عن مناهج الاختصاص أو المراجعة البشرية اللازمة.
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الفصل الخامس عشر: من الفكرة إلى موقف جديد

مهمة الفصل

 عند نهاية هذا الفصل ستأخذ مبدأ فهمته، وتستعمله في موقف لم يرد في أمثلة الكتاب،

تًا وما تغير وما يحتاج إلى تحقق. ستمنع التشابه السطحي من خداعك، ولن  مع بيان ما بقي ثاب

تجعل نجاح تطبيق واحد وعدًا عامًا.

الفهم الذي لا يغادر المثال

نًا لأنك تذكرت شكله. رأيت في الفصل مثال المكتبة، ثم أجبت مثالًا آخر  قد تحل تمري

ية أو قرار شراء، لم تر العلاقة. هذا نجاح في حالة  عن مكتبة. لكن حين جاءت دعوى صح

قريبة، لا دليل كافٍ على امتلاك المبدأ.

بّق«. يحتاج إلى  النقل هو استعمال ما تعلمته في سياق جديد. لا يحدث لمجرد أننا قلنا »ط

ا بالمثال. معرفة ما الذي ينبغي حمله، وما الذي كان خاصً

 في مثال المكتبة، ليست الكراسي والساعات هي المبدأ. المبدأ: الدليل المحدود في ظرف

مًا. تستطيع حمل هذا إلى حملة تعليمية أو منتج أو سياسة،  قصير لا يختار وحده قرارًا عامًا دائ

مع تغيير نوع البيانات والخطر.

استخرج المبدأ قبل أن تنقل الخطوات

اكتب تحت المثال:

الحالة: ماذا حدث؟

الإجراء: ماذا فعلنا؟
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بًا؟ المبدأ: لماذا كان الإجراء مناس

الشرط: متى قد لا يعمل؟

ليس كثرة التبويبات. المبدأ أن تفحص بًا جديدًا«، فالمبدأ   إذا كان الإجراء »افتح تبوي

 الادعاء بمصدر مستقل وتعود إلى الأصل. في كتاب مطبوع قد تنفذ ذلك بفهرس مكتبة أو

سؤال مختص، من غير تبويب واحد.

النص بين  والفصل  الرجوع  طريق  حفظ  فالمبدأ  بطاقة«،  »اكتب  الإجراء  كان   وإذا 

وإضافتك. قد تحققه بتسجيل صوتي منظم أو هامش ورقي، إذا حفظ الحقول اللازمة.

خمسة جسور للنقل

قبل التطبيق الجديد، مر على خمسة جسور:

. التشابه العميق: ما العلاقة المشتركة بين الحالتين؟1

يّر الحكم؟2 . الاختلاف المؤثر: ما الذي تغير وقد يغ

. أهلية الدليل: هل المصدر أو القياس صالح للسياق الجديد؟3

. مقدار الخطر: ما كلفة الخطأ؟4

لًا؟5 . التغذية الراجعة: كيف سأعرف أن التطبيق نجح أو احتاج تعدي

معيار أو  مختص  إلى  الحاجة  واتسعت  الفردية  التجربة  مجال  ضاق  الخطر،  ارتفع   كلما 

 معتمد. يمكنك أن تختبر طريقة ملاحظاتك على فصل، لكن لا تختبر جرعة دواء لأنك قرأت

أً عامًا عن التدرج. مبد
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مثال محلول: من القراءة إلى اجتماع العمل

المبدأ المقروء: »أعد عرض رأي المخالف بأقوى صورة يسمح بها كلامه قبل نقده«.

الموقف الجديد: اختلف فريق على موعد إطلاق خدمة.

تلخيص كتاب خصمه. لا علاقة لذلك المدير من كل شخص   التطبيق السطحي: يطلب 

بالمهمة.

التطبيق العميق:

.يكتب كل طرف اقتراح الطرف الآخر وشروطه ومخاوفه

.يؤكد الطرف الآخر أن العرض يمثله

يحدد الفريق موضع الاختلاف: توقع الطلب، أم قدرة التشغيل، أم مقدار الخطر؟

.يفحص الدليل الخاص بكل موضع

ومتطور، شفهي  الكلام  أن  المتغير  الاعتراض.  موضع  وتعيين  العرض  أمانة  هو   الثابت 

لًا أو يتعلق بسر محمي، العرض فورًا. الحد: إذا كان الاجتماع عاج  ويمكن لصاحبه تصحيح 

قول على  الخلاف  يقع  أن  على  يساعد  الاتفاق؛  الإجراء  يضمن  ولا  التوثيق.  طريقة   تتغير 

حقيقي.

التشابه السطحي يضلل

بًا« أو »شاشة«، لكن الاختلاف المؤثر قد  تبدو حالتان متشابهتين لأنهما تتضمنان »طلا

 يكون نوع النص أو العمر أو القياس. وتبدو حالتان مختلفتين—مقال وإعلان—مع أن كليهما

يستخدم شهادة فردية لإثبات أثر عام.

تدرب على سؤالين:
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ما عنصر العلاقة الذي لو حُذف زال المبدأ؟

ما تفصيل المشهد الذي يمكن تغييره ويبقى المبدأ؟

والبلد، والعينة  الدراسة  تغيير موضوع  يمكن  إلى سبب«،  الارتباط  »لا تحول  قاعدة   في 

ويبقى المبدأ. أما إذا صار التصميم تجربة محكمة مناسبة، فقد تغيرت أهلية الاستدلال السببي.

انقل السؤال لا الجواب

حين تواجه موقفًا جديدًا، لا تبحث عن جملة محفوظة تلصقها به. احمل سؤالًا:

ما الدعوى؟

ما الدليل؟

ما الحد؟

ما الذي تغير؟

ما الذي سيعد نجاحًا؟

 الأسئلة مرنة؛ أما الإجابة فمرتبطة بحالة. ولهذا كانت بطاقات هذا الكتاب حقولًا وأسئلة

أكثر من كونها وصفات نهائية.

تجربة صغيرة آمنة

إذا كان التطبيق منخفض الخطر، صممه بوصفه تجربة تعلم:

ما تكتبه العنصر

ماذا أتوقع أن يتغير؟ التوقع

ما الفعل المحدد؟ الإجراء
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ما تكتبه العنصر

متى أراجع؟ المدة

ما الأداء الذي سألاحظه؟ العلامة

ما الذي لن أستنتجه؟ الحد

أستمر/أعدل/أتوقف القرار

و]فكرة[ ]نص[  علامتي  وضعت  إذا  وتعليقك  النص  بين  خلطك  يقل  أن  تتوقع   مثال: 

نجاحك الحد:  صفحة.  كتابة  عند  إسنادها  تستطيع  التي  الملاحظات  نسبة  العلامة:  عًا.   أسبو

عًا لا يثبت أن النظام أفضل لكل القراء. الشخصي أسبو

عًا، صعب أن  لا تكثر المتغيرات. إذا غيرت الوسيط والوقت والكتاب وطريقة السؤال م

مًا على تجربة مثالية؛ سجل هذا القصور بدل ادعاء  تعرف ما الذي نفع. وفي الحياة لا تحصل دائ

سبب مؤكد.

مثال محلول: هل أنقل أثر الورق إلى كل قراءة؟

مهام بعض  في  الورق  لمصلحة  المتوسط  في  رًا  صغي قًا  فر وجدت  مراجعات  أن   قرأت 

الفهم. لديك دليل فني قصير على جهازك يتضمن روابط بحث.

التطبيق المتعجل: تطبعه لأن »الورق أفضل«.

التطبيق المنضبط:
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،المبدأ العام من النتائج: الوسيط قد يتداخل مع نوع النص والوقت وطريقة التعامل 

مًا. ولا يستوي الأداء دائ

 اختلاف الحالة: النص قصير، والروابط جزء من مهمة التحقق، ويمكن تعطيل

الإشعارات.

القرار: تبدأ على الشاشة بوضع قراءة هادئ، وتختبر الفهم بسؤال؛ تطبع أو تنقل إلى 

شاشة أكبر إذا ضاع الموضع أو احتجت رؤية البنية.

.الحد: تجربتك لا تفصل أثر الجهاز عن معرفتك السابقة أو صعوبة النص

لم تتجاهل الدليل، ولم تحوله إلى أمر مطلق.

نقل قريب ونقل أبعد

النقل مدرسة.  عن  حجة  إلى  مكتبة  عن  حجة  من  محدودة:  تفاصيل  يغير  القريب   النقل 

 الأبعد يغير المجال والأداة: من فحص حجة في كتاب إلى إدارة خلاف في اجتماع. ابدأ بقريب

يظهر المبدأ، ثم أبعد مع زيادة الانتباه للاختلافات.

رد فهم المثال. الأدلة التركيبية في التعلم تشير إلى  لا تعد النقل الأبعد نتيجة مضمونة لمج

والممارس��ة بالس��ياق  يت��أثر  الانتق��ال  لكن  يساعدان،  المنظمة قد  والمعرفة  المبادئ   أن فهم 

رًا عامًا يضع هذا الكتاب اختبارات نقل، ولا يدعي أنها تثبت أث  والإشارات المتاحة. لذلك 

للبرنامج قبل اختبار فعلي.

الفشل في النقل معلومة

إذا لم يعمل التطبيق، افحص واحدًا من أربعة مواضع:

.لًا لم أفهم المبدأ أص
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.يًا هًا سطح اخترت تشاب

.رًا فًا مؤث أغفلت اختلا

.لم أحصل على تغذية راجعة صالحة

لا قد  ة مع نص سردي، فصار كل مشهد مقدمة ونتيجة.  حج استعملت خريطة   مثال: 

 يكون العيب في قدرتك على الرسم؛ الأداة لا تطابق وظيفة النص. ارجع إلى الفصل الرابع

عشر وبدل العدسة.

 وقد يفشل الإجراء لأنه غير نافع في حالتك، لا لأن تنفيذك ناقص حتمًا. لا تجعل كل

بًا للقارئ؛ افحص الادعاء والأداة. نتيجة مخالفة ذن

حدود التطبيق في القرارات العالية

أو الطبيب  تأهيل  يمنحك  لا  لكنه  دليل،  وفهم  على صياغة سؤال  يساعدك  عام   كتاب 

المفتي أو المهندس أو المستشار المالي. في القرارات العالية:

.حدّد ما فهمته وما لم تفهمه

.احتفظ بالمصدر والنسخة

.اكتب الأسئلة التي ستعرضها

.تحقق من أهلية المختص

.لا تنفذ تجربة قد تضر بك أو بغيرك

 الاستعانة ليست نقيض الفهم. القارئ الواعي يعرف متى يكفيه النص ومتى يحتاج إلى

علم أو صلاحية لا يملكها.



اقرأ لتفهم

140

التدريب الموجّه

 تعلمت في الفصل الثاني عشر أن تحفظ حالة الملاحظة: نص أو تلخيص أو استنتاج أو

فكرة. انقل المبدأ إلى إعداد عرض شفهي لفريق.

اكتب: ما الثابت؟ ما المتغير؟ ما الإجراء؟ ما علامة النجاح؟

مفتاح المراجعة

 الثابت: منع اختلاط كلام المصدر بكلام العارض. المتغير: العرض شفهي وقد تختصر

»يذكر مثل  واضحة  عبارات  حديثك  أو  الشريحة  في  تضع  الإجراء:  الظاهرة.  الإحالات   فيه 

يستطيع النجاح:  علامة  الملاحظات.  في  المصدر  رابط  وتوفر  »نقترح«،  »نستنتج«،   التقرير«، 

لا العلامات  الفريق. الحد: وضوح  الذي قرره  المصدر وما  الذي ورد في  ما   المستمع معرفة 

لًا. يثبت صحة المصدر؛ يبقى فحصه مستق

تدريبك المستقل

اختر مبدأ من أي فصل سابق، ثم اختر موقفًا جديدًا بعيدًا عن أمثلته. املأ:

.المبدأ في جملة

.عنصر التشابه العميق

.اختلافان مؤثران

.سؤال الدليل

.مقدار الخطر

.تجربة أو إجراء آمن

.علامة النجاح
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.ما لن تستنتجه

مًا على الناس. نًا، وسجل النتيجة بوصفها نتيجة حالتك لا حك رًا إن كان آم ءًا صغي نفذ جز

اختبار الانتقال

ثم قيد.  إلى  أو يحتاج  فيها  يعمل  لا  ث عن حالة  وابح تطبيقه،  توافقه وتحب  أً  مبد  اختر 

أً كنت تتحفظ عليه، وابحث عن حالة محدودة قد ينفع فيها. هذا يمنع النقل من أن  اختر مبد

ثًا عن أمثلة تؤيد رغبتك. يصبح بح

خلاصة الفصل

العميق التشابه  المحفوظ. افحص  السؤال لا الجواب  المثال، واحمل  شكل  المبدأ لا   انقل 

وسجل حدود آمن،  بقدر  جرّب  الراجعة.  والتغذية  والخطر  الدليل  وأهلية  المؤثر   والاختلاف 

النتيجة. الفشل قد يكشف نقص الفهم أو سوء اختيار الأداة أو عدم صلاحيتها للحالة.
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الفصل السادس عشر: جلسة قراءة كاملة

مهمة الفصل

النقل، اختبار  إلى  الاختيار  قرار  أول  من  قراءة  جلسة  ستنجز  الفصل  هذا  نهاية   عند 

 وتخرج بملف قصير يبين ما فهمت وما لم يثبت وما ستفعل بعد ذلك. ستطبق المهارات على

 نص واحد متصل، ثم تكررها على نصك أنت. هذا الفصل لا يضيف حيلة جديدة؛ يجمع ما

تعلمته في أداء يمكن رؤيته وتصحيحه.

صورة الجلسة

للجلسة أربع حركات:

. قبل القراءة: الغرض، مناسبة النص، والخريطة الأولية.1

. أثناء القراءة: الدعوى والمصطلح والحجة والدليل والمواضع المفتوحة.2

. بعد الإغلاق: الشرح والاختبار والملاحظة.3

. بعد الفاصل: النقل وقرار المراجعة أو التوقف.4

 يمكن أن تستغرق نصف ساعة أو أكثر بحسب النص. لا تجعل الزمن غاية. اختر مقدارًا

تعلمك مقدار صغير  على  ثلاث صفحات. جلسة مكتملة  ولو كان  دورته،  تكمل  أن   تستطيع 

أكثر من خطة ضخمة لا تصل إلى التصحيح.

ورقة الجلسة

اكتب في أعلى الورقة:
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إجابتك الحقل

… المصدر والنسخة

… الموضع

بعد القراءة أستطيع أن… الغرض

شرح/حجة/قرار/إجراء… دليل النجاح

أعرف… ولست متأكدًا من… المعرفة السابقة

… الزمن المتاح

ورق/شاشة، والسبب… قرار الوسيط

 ثم اترك ثلاثة أقسام: »ما يقوله النص«، »فحصي«، »خطوتي التالية«. هذا الفصل سيملؤها

على نص تدريبي افتراضي.

النص التدريبي: هل نفتح قاعة دراسة هادئة؟

تدير مكتبة حي صغيرة قاعة مشتركة للقراءة واللقاءات. لاحظ الموظفون أن 

بعض الطلاب يغادرون حين يرتفع صوت الاجتماعات المسائية. اقترح أحدهم 

تحويل غرفة تخزين فارغة إلى قاعة هادئة مدة شهر، ثم قياس الاستعمال قبل 

مًا. اعتمادها دائ

>
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في عشرة أيام رصدها الفريق خلال موسم الاختبارات، دخل المكتبة في الفترة 

رًا. سألوا ستين ممن وافقوا على إجابة استبانة قصيرة:  المسائية مئة وعشرون زائ

»هل ستستعمل قاعة هادئة إذا توفرت؟«. أجاب خمسة وأربعون بنعم، وعشرة 

بـ»ربما«، وخمسة بلا. لم يسجل الفريق عدد الذين غادروا بسبب الضوضاء، ولم 

يسأل الزوار الذين لم يجيبوا، ولم يقارن بفترة خارج الاختبارات.

>

 قال صاحب الاقتراح: »تبين النتائج أن ثلاثة أرباع المشاركين يريدون القاعة؛ لذا

سيستخدمها معظم زوار المكتبة طوال العام، وسيؤدي ذلك إلى تحسن 

 دراستهم«. وقال عضو آخر: »لا قيمة للاستبانة لأنها لم تشمل الجميع«. واقترحت

تًا، وتحدد ساعات هادئة، وتعد  المديرة أن يضيق القرار: تجهز الغرفة تجهيزًا مؤق

الداخلين، وتسأل عينة ممن استعملوها وممن لم يستعملوها عن السبب، ثم تقارن 

الأسابيع داخل موسم الاختبارات وبعده.

>

ستحتاج التجربة إلى نقل الصناديق، ووضع لوحات، وتخصيص جولات 

لًا. لكن  للموظفين. ويمكن إعادة الغرفة إلى استعمالها السابق إذا كان الإقبال قلي

الفريق لم يقدّر بعد وقت الموظفين ولا أثر نقل المواد المخزنة، ولم يحدد ما 

المقصود بـ»تحسن الدراسة« أو كيف يقيسه.

ولا حقيقية  مكتبة  عن  رًا  تقري ليست  للتعليم.  افتراضية  النص  في  والوقائع  الأعداد   كل 

لًا على أثر القاعات الهادئة. دلي
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الحركة الأولى: قبل القراءة

حدد الغرض

الآمنة التجربة  وما  الاستبانة،  تسنده  الذي  ما  أقرر  أن  أستطيع  القراءة  »بعد   غرضنا: 

التالية، وما الذي لا يجوز ادعاؤه«.

دليل النجاح:

.أكتب الدعوى والبيانات منفصلة

.أذكر قيدين على الأقل

.أقترح تجربة يمكن الرجوع عنها

.لا أدعي تحسن الدراسة بلا قياس

افحص المناسبة

فهم يحتاج  لكنه  متقدمة،  إحصائية  معرفة  يحتاج  لا  عامة.  ومصطلحاته  قصير،   النص 

 النسبة والعينة والفرق بين التفضيل والأثر. المعرفة السابقة المحتملة: معنى ثلاثة أرباع. موضع

الشك: هل تمثل الإجابات جميع الزوار؟

ارسم الخريطة

.مشكلة ملحوظة

.استبانة ونتائج

.استنتاجان متعارضان

.اقتراح تجربة

.كلفة ومقياس غير محددين
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الخريطة لا تحكم بعد؛ تبين أين نبطئ.

الحركة الثانية: أثناء القراءة

استخرج الدعوى

صاحب الاقتراح يقدم ثلاث دعاوى:

. ثلاثة أرباع المشاركين يريدون القاعة.1

. سيستعملها معظم زوار المكتبة طوال العام.2

. ستؤدي إلى تحسن دراستهم.3

 الأولى قريبة من البيانات: خمسة وأربعون من ستين أجابوا بنعم، أي ثلاثة أرباع المجيبين.

لًا من جواب عن نية الاستعمال. الثانية تعمم من  لكن لفظ »يريدون« قد يكون أوسع قلي

 مجيبين اختاروا المشاركة وفي موسم اختبارات إلى معظم الزوار طوال العام. الثالثة سببية، ولم

لًا. يقس النص الدراسة أص

تكشف محدودة:  قيمة  للاستبانة  ا.  أيضً مطلق  للاستبانة«  قيمة  »لا  الآخر  العضو   قول 

عًا. لا تقدر وحدها الاستعمال نًا لدى المجيبين في تلك الفترة، وتبرر اختبارًا متواض  اهتمامًا معل

العام أو الأثر الدراسي.

فك المصطلحات

.المشاركون: الستون الذين أجابوا، لا جميع المئة والعشرين ولا زوار العام

.الاستعمال: دخول القاعة أو البقاء فيها؛ يحتاج تعريفًا قبل العد
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 ،تحسن الدراسة: عبارة غير محددة؛ هل هو زمن هادئ، إنجاز مهمة، نتيجة اختبار

أم رضا؟

.معظم: أكثر من النصف، لكن الفئة والزمن يجب أن يذكرا

 مثال مضاد: قد يدخل الطالب القاعة مرة ولا تتحسن دراسته؛ إذن الاستعمال ليس هو

التحسن نفسه.

أعد بناء الحجة

 :بًا قالوا نعم في عشرة أيام من موسم الاختبارات.60 من 45الدليل  مجي

.النتيجة القريبة: يوجد اهتمام معلن بالقاعة بين عدد معتبر من المجيبين

 الجسر المقبول: اهتمام كهذا مع إمكان تجربة منخفضة الكلفة قد يبرر اختبارًا

تًا. مؤق

.النتيجة البعيدة: معظم الزوار سيستعملونها طوال العام وتتحسن دراستهم

 الجسر المفقود: أن المجيبين يمثلون الجميع، وأن الموسم يمثل العام، وأن النية تصبح

استعمالًا، وأن الاستعمال يسبب التحسن.

صنف الأدلة

يّن سؤالًا ولا بًا »يغادرون« ملاحظة موظفين بلا عد مسجل؛ يع  الرصد الأولي أن طلا

 يقدر حجمه. الاستبانة دليل وصفي على إجابات مجموعة، لا تجربة سببية. إمكان إعادة الغرفة

إلى حالها قرينة على قابلية التجربة، لا دليل على فائدتها.
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فتش خارج الصفحة بقدر القرار

الزيارات، وصياغة نفحص سجل  في حالة حقيقية  أصل خارجي.  فلا  افتراضي،   النص 

في نبحث  لا  المواد.  نقل  وكلفة  الغرفة،  وإتاحة  السلامة  وسياسة  الرصد،  وأيام   الاستبانة، 

المحلي القرار  المكتبة.  على هذه  بلا فحص  ثم نسقطها  القاعات«  تثبت   الإنترنت عن »دراسة 

يحتاج بياناته مع الاستفادة المنضبطة من الأدلة العامة.

أنصف قبل الاختلاف

عًا بين المجيبين في  أقوى عرض لقول صاحب الاقتراح: »أظهرت الاستبانة اهتمامًا مرتف

هذا منظمة«.  تجربة  الفكرة  تستحق  لذلك  تًا؛  مؤق الغرفة  تجهيز  ويمكن  الاختبارات،   موسم 

عرض تسنده المادة أكثر من قوله العام.

 أقوى عرض للاعتراض: »العينة والزمن والقياس لا تسمح بادعاء استعمال أغلب الزوار

أو تحسن الدراسة«. لا يلزم منه إلغاء كل قيمة للاستبانة.

الحركة الثالثة: بعد إغلاق النص

أغلق النص الآن قبل قراءة الحل التالي، واكتب من ذاكرتك:

.المشكلة

.أقوى نتيجة تسندها البيانات

.قيدان

.تجربة تالية

.شيء لا نعرفه
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شرح نموذجي

بعض حاجة  إلى  إشارة  وتوجد  واللقاءات،  القراءة  بين  واحدة  غرفة  المكتبة   »تشارك 

بًا في موسم اختبارات إنهم سيستعملون قاعة هادئة.60 من 45الطلاب إلى الهدوء. قال    مجي

تحسن أنها  ولا  سيستعملونها  العام  زوار  معظم  أن  يثبت  لا  لكنه  مؤقتة،  تجربة  يسند   هذا 

يمكن أو يقس.  رّف  يع لم  والزمن خاص، والأثر  يًا،  لم يختاروا عشوائ المجيبين   الدراسة؛ لأن 

رًا مع عد الاستعمال والكلفة والمقارنة بين فترات، ثم اتخاذ قرار«. تجهيز الغرفة شه

 قد توجد صياغات أخرى صحيحة. راجع بقاء الفئة والزمن والفرق بين النية والاستعمال

والأثر.

اختبار من أربع درجات

ا أجاب بنعم، ومن أي مجموعة؟1 . الاسترجاع: كم شخصً

رًا لزوار العام؟2 . الشرح: لماذا لا تساوي النسبة تقدي

. الدليل والحد: ماذا تثبت الاستبانة، وماذا لا تثبت؟3

 . النقل: لو كانت الغرفة غير قابلة للإعادة إلى التخزين وكلفة تجهيزها عالية، كيف يتغير4

القرار؟

مفتاح الاختبار

بًا بنعم. لا تمثل النسبة العام لأن المشاركة اختيارية والرصد في60 من 45أجاب    مجي

تثبت ولا  والوقت،  المجموعة  في  نًا  معل اهتمامًا  تثبت  المجيبين.  غير  تشمل  ولم  خاص   موسم 

رًا أقوى للطلب يًا. إذا ارتفعت الكلفة وتعذر الرجوع، نحتاج تقدي رًا دراس يًا أو أث  استعمالًا فعل

والبدائل والكلفة قبل التنفيذ، وربما نجرب ساعات هادئة في القاعة القائمة بدل تغيير دائم.
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بطاقة الملاحظة

.المصدر: نص تدريبي افتراضي، الفصل السادس عشر

.»الموضع: »هل نفتح قاعة دراسة هادئة؟

.يًا رًا تعليم مًا أو أث الدعوى: الاستبانة المحدودة تبرر تجربة مؤقتة أكثر مما تبرر قرارًا دائ

 :بًا قالوا إنهم سيستعملون القاعة.60 من 45الدليل  مجي

.الحد: اختيار المجيبين، موسم الاختبارات، نية لا سلوك، وعدم قياس التحسن

.الحال: تلخيص واستنتاج تعليمي من النص

.الاستعمال: مثال على تضييق النتيجة وتصميم تجربة قابلة للرجوع

الحركة الرابعة: بعد الفاصل

في اليوم التالي—أو بعد فاصل يناسبك—لا تعد قراءة النص أولًا. أجب:

 متجر صغير سأل المشترين الموجودين صباح الجمعة إن كانوا يريدون تمديد ساعات

% منهم. ما الذي ينتقل من مثال المكتبة، وما الذي يتغير؟80العمل، فوافق 

النية بين  العملاء، ونفرق  جميع  إلى  مجيبين في وقت خاص  نعمم من  المنتقل: لا   المبدأ 

الجمهور، نوع  المتغير:  والكلفة.  الاستعمال  ونقيس  محدودًا  قرارًا  نختبر  أن  ويمكن   والسلوك، 

 وتكاليف الموظفين، وأيام العمل، وبدائل الخدمة، ولا يوجد هنا ادعاء »تحسن الدراسة«. إذا

كررت مفردات القاعة والطلاب، لم تنقل المبدأ.

شرحت وإن  الحد.  سؤال  راجع  القيود،  ونسيت  الرقم  حفظت  إن  المراجعة:  قرر   ثم 

القيود لكنك لم تقترح اختبارًا، راجع تصميم التجربة. لا تعد كل الفصل.
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ملف القراءة النهائي

في نهاية كل جلسة مركزة، حاول أن تخرج بهذه الصفحة:

أولا: بيانات الرجوع

:المصدر والنسخة

:الموضع

:تاريخ القراءة

:غرض الجلسة

ثانيا: ما فهمت

:الدعوى المركزية

:ثلاثة عناصر تحملها

:مصطلح يحتاج ضبطًا

:أقوى دليل

:حد أو استثناء

ثالثا: فحصي

:أفضل عرض للقول

:اعتراضي المحدد

:شيء تحققت منه خارج الصفحة

:شيء لم أتحقق منه

.لّق درجة حكمي: ثابت/راجح/محتمل/الدليل لا يكفي/مع
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رابعا: أدائي

:شرح من الذاكرة

:سؤال استرجاع

:سؤال دليل وحد

:سؤال نقل

:التصحيح بعد الرجوع

خامسا: الخطوة التالية

:أستعمل الفكرة في

:أراجعها متى ولماذا

:أرجع إلى

:أتوقف عن القراءة الآن لأن

بًا ملء كل خانة في كل قراءة. اختر ما يطابق الغرض. وجود نموذج طويل  ليس مطلو

لا يعني أن تستعمله مع خبر عابر.

جلسة بخمس عشرة دقيقة

رًا، استخدم نسخة مصغرة: إذا كان وقتك قصي

.دقيقتان: الغرض والخريطة

.سبع دقائق: قراءة وحدة واحدة وتحديد الدعوى والدليل والقيد

.ثلاث دقائق: إغلاق وشرح

.دقيقتان: تصحيح وملاحظة
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.دقيقة: سؤال نقل أو موعد مراجعة

ث يثبت أن خمس عشرة دقيقة مثلى. إذا كان النص  هذه قسمة تنظيمية تقريبية، لا بح

بًا، قلل المقدار بدل تسريع العين فوقه. صع

جلسة كتاب كامل

لا تطبق النموذج على أربعمئة صفحة دفعة واحدة. اجعل للكتاب دورات:

. استطلاع عام يقرر الغرض والأجزاء.1

. جلسات لوحدات لها أسئلة مستقلة.2

. نقاط جمع بعد كل قسم.3

. خريطة نهائية للحجة أو البناء.4

. اختبار نقل ومراجعة للمركز.5

 قد تقرر بعد الاستطلاع أن فصلين يكفيان لغرضك، أو أن الكتاب لا يناسب مستواك

قًا في الإكمال؛ هو قرار قراءة معلل. وإذا كان الغرض نقد الكتاب، لا  الآن. هذا ليس إخفا

يجوز الاكتفاء بعينة لا تمثل حجته ثم الحكم عليه كله.

كيف تعرف أنك انتهيت؟

تنتهي الجلسة حين يتحقق غرضها أو يظهر سبب واضح للتوقف. علامات محتملة:

.تستطيع أداء المهمة من غير النص ثم تصحيحها

.عرفت ما ثبت وما بقي معلقًا

.حفظت طريق الرجوع
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.حددت الخطوة التالية أو قررت ألا توجد

اكتب تغلق.  مما  أكثر  أسئلة  تفتح  الكتب  بعض  بالسيطرة.  لًا  كام شعورًا  تنتظر   لا 

بًا لإنكار ما تعلمت. السؤال الذي بقي، ولا تسم الفراغ فهمًا ولا تجعله سب

أخطاء الدورة الكاملة

.»غرض واسع: »أفهم الكتاب كله

.خريطة تتحول إلى تلخيص قبل القراءة

.علامات كثيرة بلا دعوى

.بحث جانبي لا يعود إلى السؤال

.شرح ينسخ الألفاظ

.اختبار للتفاصيل السهلة وحدها

.ملاحظة بلا مصدر

.تطبيق يتجاوز الدليل

.مراجعة لكل شيء

بًا لتأجيل القراءة. عالج خطأ واحدًا في كل دورة. لا تجعل قائمة الجودة سب

تدريبك المستقل

كاملة، الدورة  نفذ  صفحات.  عشر  إلى  خمس  من  مناسب  ق  بح لك  متاحًا  ا  نصً  اختر 

وأرفق بملفك:

.ورقة قبل القراءة

.خريطة أولية
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.دعوى وحجة أو بنية تناسب نوع النص

.بطاقة دليل وحد

.تحقق واحد إن كان لازمًا

.شرح من الذاكرة مع تصحيح

.سؤال نقل

.قرار مراجعة

لم تخدم هذا التي  الحركة  ما  غيرت فهمك؟  التي  الحركة  ما  أسطر:  ثلاثة  في   ثم اكتب 

القراء إلى  الفردي  نجاحك  تنسب  لا  التالية؟  الجلسة  في  الذي ستجربه  التعديل  وما   النص؟ 

عًا. جمي

اختبار الكتاب كله

 من غير الرجوع إلى الفهرس، اكتب مسار »اقرأ لتفهم« في ست حركات أو أقل. لا

يلزم حفظ عناوين الفصول. ينبغي أن يظهر:

.غرض واختيار وخريطة

.فهم الدعوى والمصطلح والحجة والدليل

.تحقق وإنصاف بحسب الحاجة

.شرح واختبار وملاحظة

.مراجعة ونقل

.جلسة تؤدي إلى قرار

نًا واحدًا. إذا لًا. اختر لها تمري  بعد ذلك افتح الكتاب وحدد مهارة أسقطتها وتحتاجها فع

استطعت سرد العناوين ولم تستطع استعمالها، فارجع إلى الأداء لا إلى الحفظ.
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خلاصة الفصل

 الجلسة الكاملة تبدأ بغرض وتنتهي بدليل على الفهم وقرار تالٍ. بينهما تختار أداة تناسب

 النص، وتفصل الدعوى من الدليل، وتتحقق بقدر الأثر، وتشرح من الذاكرة، وتحفظ النسبة،

 ثم تنقل المبدأ إلى حالة جديدة. لا يلزم استعمال كل أداة في كل مرة؛ يلزم أن تعرف لماذا

اخترتها وما الذي أثبتته.
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خاتمة: حين تغلق الكتاب

 لا نريد أن يبقى معك من هذا الكتاب شعور بأن القراءة تحتاج إلى طقوس كثيرة. نريد

 سؤالًا أوضح: ماذا تستطيع أن تفعل بما قرأت؟ قد تكون الإجابة شرح معنى، أو فحص دليل،

أو حفظ طريق رجوع، أو قرارًا بأن النص لا يكفي.

ا، وحاول بعد إغلاقه. إذا ظهر فراغ فسمه وأصلحه. ا، وحدد غرضً رًا. اختر نصً  ابدأ صغي

 وإذا ظهر ادعاء مؤثر فتثبت بقدر أثره. وإذا خالفت الكاتب فانقل قوله بأمانة. وإذا أردت

استعمال الفكرة فاحمل مبدأها وحدودها، لا شكل المثال وحده.

لًا، ولن تغني عن معلم أو مختص  لن تمنع هذه الأعمال النسيان، ولن تجعل كل كتاب سه

 حين تحتاجه. لكنها تمنحك طريقًا ترى فيه تقدمك: من عبارة مألوفة إلى معنى مستقل، ومن

معنى إلى دليل، ومن دليل إلى حكم متواضع، ومن حكم إلى استعمال مسؤول.

فهمته؟ كيف الذي  ما  اسأل:  أنهيت؟  كم صفحة  فقط:  تسأل  لا  الكتاب،  تغلق   حين 

عرفت؟ وما الخطوة التي يحق لهذا الفهم أن يقودني إليها؟



اقرأ لتفهم

158

المراجع

 .How to Read a Book. أدلر، مورتيمر ج.، وتشارلز فان دورن. 1

Touchstone، 2014.

2 .Pashler, H., Bain, P., Bottge, B., Graesser, A., Koedinger, K., 

McDaniel, M., & Metcalfe, J. Organizing Instruction and Study 

to Improve Student Learning. Institute of Education Sciences, 

2007, NCER 2007-2004.

3 .Dunlosky, J., Rawson, K., Marsh, E., Nathan, M., & 

Willingham, D. “Improving Students’ Learning With Effective 

Learning Techniques.” Psychological Science in the Public 

Interest 14(1), 2013, 4–58. DOI: 

10.1177/1529100612453266.

4 .Wineburg, S., Breakstone, J., McGrew, S., Smith, M. D., & 

Ortega, T. “Lateral Reading on the Open Internet.” Journal of 

Educational Psychology 114(5), 2022, 893–909. DOI: 

10.1037/edu0000740.

5 .Rayner, K., Schotter, E., Masson, M., Potter, M., & Treiman, 

R. “So Much to Read, So Little Time.” Psychological Science in 



اقرأ لتفهم

159

the Public Interest 17(1), 2016, 4–34. DOI: 

10.1177/1529100615623267.

6 .National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 

How People Learn II: Learners, Contexts, and Cultures. 

National Academies Press, 2018. DOI: 10.17226/24783.

7 .Hattan, C., Alexander, P. A., & Lupo, S. M. “Leveraging What 

Students Know to Make Sense of Texts.” Review of Educational 

Research 94(1), 2024, 73–111. DOI: 

10.3102/00346543221148478.

8 .Clinton, V. “Reading from Paper Compared to Screens.” 

Journal of Research in Reading 42(2), 2019, 288–325. DOI: 

10.1111/1467-9817.12269.

9 .Delgado, P., Vargas, C., Ackerman, R., & Salmerón, L. “Don’t 

Throw Away Your Printed Books.” Educational Research 

Review 25, 2018, 23–38. DOI: 10.1016/j.edurev.2018.09.003.

10 .Kong, Y., Seo, Y. S., & Zhai, L. “Comparison of Reading 

Performance on Screen and on Paper.” Computers & Education 

123, 2018, 138–149. DOI: 10.1016/j.compedu.2018.05.005.



اقرأ لتفهم

160

11 .Nesbit, J. C., & Liu, Q. “Argument Mapping in Higher 

Education: A Systematic Review.” Higher Education Quarterly 

79, 2025, e70063. DOI: 10.1111/hequ.70063.

12 .Association of College and Research Libraries. Framework 

for Information Literacy for Higher Education. 2016.

13 .Alsmari, N. A. “Integrating Computer-aided Argument 

Mapping into EFL Learners’ Argumentative Writing.” 

International Journal of Advanced Computer Science and 

Applications 13(10), 2022. DOI: 

10.14569/IJACSA.2022.0131013.

14 .Al-khresheh, M. H., & Al Basheer Ben Ali, R. “A Mixed 

Method Study on Metacognitive Awareness of Reading 

Strategies Used by Saudi EFL Students.” Journal of Pedagogical 

Research 7(4), 2023, 30–47. DOI: 10.33902/JPR.202321535.

15 .Dwyer, C. P., Hogan, M. J., & Stewart, I. “The Evaluation of 

Argument Mapping as a Learning Tool.” Thinking Skills and 

Creativity 5(1), 2010, 16–22. DOI: 10.1016/j.tsc.2009.05.001.



اقرأ لتفهم

161

16 .Tarabya, B. M., & Khateb, A. “On the Linguistic and 

Cognitive Factors that Predict Reading Abilities Among Arabic-

Speaking University Students.” Journal of Psycholinguistic 

Research 55, article 55, 2026. DOI: 10.1007/s10936-026-

10238-9.

. القرني، دولة صالح. »فاعلية استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية مهارات نصوص 17

 ،52الفهم القرائي لطلاب الصف الثالث المتوسط بمدينة جدة«. مجلة مجمع، العدد 

2025.

18 .Breakstone, J., Smith, M., Connors, P., Ortega, T., Kerr, D., & 

Wineburg, S. “Lateral Reading: College Students Learn to 

Critically Evaluate Internet Sources in an Online Course.” 

Harvard Kennedy School Misinformation Review, 2021. DOI: 

10.37016/mr-2020-56.

. السعدي، عبد 36؛ وسورة الإسراء، الآية 6. القرآن الكريم: سورة الحجرات، الآية 19

الرحمن. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.



اقرأ لتفهم

162

الملحق الأول: نماذج العمل القابلة للنسخ

 هذه النماذج تجمع أدوات الكتاب في صفحات مستقلة. انسخ ما يخدم غرضك، ولا تملأ

رًا، وأن  خانة لمجرد وجودها. يمكنك استعمال ورق أو ملف رقمي؛ المهم أن يبقى المصدر ظاه

تحاول قبل رؤية الجواب.

نموذج اختيار النص

إجابتك الحقل

الكتاب والنسخة

غرضي من القراءة

الأداء الذي سيثبت النجاح

ما أعرفه عن الموضوع

ئًا فيه ما قد أكون مخط

موضع العينة التي سأختبرها

مستوى الصعوبة: لغة/مصطلح/بناء/معرفة 

سابقة

لًا/أستعين  قراري: أقرأ/أؤجل/أختار مدخ

بمعلم
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إجابتك الحقل

سبب القرار

نموذج خريطة الفصل

عنوان الفصل:

سؤاله الرئيس:

سؤالي وظيفته الجزء

المدخل

التعريف أو الخلفية

الدعوى المركزية

الدليل أو المثال

الاعتراض أو الحد

النتيجة أو الإجراء

توقعي قبل القراءة:

ما الذي تغير بعد القراءة:



اقرأ لتفهم

164

نموذج الدعوى والحجة

الدعوى بألفاظي:

موضعها في المصدر:

نوعها: وصفية / سببية / تقويمية / إرشادية / تفسيرية.

فحصي النص أو التلخيص العنصر

المقدمة الأولى

المقدمة الثانية

الجسر

النتيجة

القيد

أقوى اعتراض

أضيق نتيجة تثبت

نموذج فحص الدليل

الدعوى التي يراد إثباتها:

نوع الدليل: نص/وثيقة/بيانات/تجربة/مقارنة/شهادة/مثال/رأي خبير/غير ذلك.
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الجواب السؤال

من أو ما مصدر الدليل؟

لًا؟ ما الذي قيس أو لوحظ فع

من تشمل الفئة والزمن والمكان؟

هل الدليل أولي أم منقول بواسطة؟

بًا؟ هل يثبت وصفًا أم علاقة أم سب

ما تفسير بديل معتبر؟

ما الذي لا يثبته؟

درجة حكمي الحالية

نموذج التحقق خارج الصفحة

الادعاء:

سبب استحقاقه للتحقق:

أثره في الحكم ما وجدته الخطوة

الجهة والكاتب
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أثره في الحكم ما وجدته الخطوة

مصدر مستقل عن الصفحة

أول ظهور أو أصل أقرب

النسخة أو التاريخ

المنهج أو السياق

مصدر مخالف معتبر

دليل / خالفه  الأصل  إلى  أصل  لم   / الدليل  يكف  لم   / بحدود  / تحقق   النتيجة: تحقق 

أقوى.

ما سأقوله بأمانة:

نموذج عرض القول والاعتراض

النص أو الموضع:

أفضل عرض يسمح به الكلام:

هل يستطيع صاحبه التعرف إليه؟ نعم / يحتاج تصحيحًا.

نوع اعتراضي: لفظي / نقلي / واقعي / استدلالي / تعميم / تقويمي / تطبيقي.

صيغة الاعتراض:

حتى لو قبلنا … فلا تلزم … إلا إذا ثبت …
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ما يبقى صحيحًا بعد الاعتراض:

درجة الحكم:

نموذج الشرح والتصحيح

المستمع: يعرف … ولا يعرف … ويحتاج أن يستطيع …

جملة المركز من الذاكرة:

لماذا أو كيف:

القيد:

مثال من إنشائي:

حالة قريبة لا تنطبق:

بعد فتح الأصل:

:ما أصبت فيه

:ما أسقطته

:ما أضفته

:التصحيح

نموذج اختبار الفهم

التصحيح الجواب قبل النظر السؤال المستوى

الاسترجاع
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التصحيح الجواب قبل النظر السؤال المستوى

الشرح

الدليل والحد

النقل

موعد المحاولة التالية وسببها:

نموذج الملاحظة القابلة للرجوع

المحتوى الحقل

المصدر والنسخة

الصفحة أو الفصل أو الرابط

الدعوى بألفاظي

الدليل

الحد أو السؤال المفتوح

الحالة: نص/تلخيص/استنتاج/فكرة

الاستعمال
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نموذج المراجعة

القرار
 سؤال

المراجعة

 موعد

الاستعمال

 موضع

الضعف
الأهمية المادة

نفذ محاولة واحدة الآن، ثم سجل نوع الخطأ بدل إعادة القراءة العامة.

نموذج النقل والتجربة الآمنة

المبدأ:

الموقف الجديد:

التشابه العميق:

الاختلاف المؤثر:

أهلية الدليل للسياق:

مقدار خطر الخطأ:
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الخطة العنصر

التوقع

الإجراء الصغير

المدة

علامة النجاح

ما لن أستنتجه

قرار الاستمرار أو التعديل

بطاقة سريعة لقراءة عابرة

إذا لم تحتج دورة كاملة، استخدم خمسة أسطر:

. أقرأ هذا لأن…1

. يقول النص إن…2

. يسند ذلك بـ…3

. لا يثبت النص…4

. خطوتي التالية…5
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الملحق الثاني: معجم المصطلحات العملية

جميع بين  توحيدها  يدعي  ولا  الكتاب،  داخل  المصطلحات  استعمال  يبين  المعجم   هذا 

العلوم.

الألفة

 شعور بأن العبارة معروفة عند رؤيتها. قد يساعد على التعرف، لكنه لا يثبت القدرة على

شرحها من غير النص.

الاسترجاع

يتبعه حين  للتعلم  أنفع  يصبح  المصدر.  إخفاء  بعد  الذاكرة  من  الفكرة  أو  الجواب   إنتاج 

تصحيح مناسب، ولا يساوي وحده الفهم في كل مهمة.

الاستنتاج

منقولة. عبارة  وليس  معلومات،  جمع  من  أو  النص  مقدمات  من  القارئ  يبنيه   معنى 

يحتاج إلى تسويغ وعلامة تمنع نسبته إلى المؤلف.

الاعتراض

 بيان موضع نقص أو خطأ في لفظ أو دليل أو استدلال أو تطبيق. الاعتراض الدقيق لا

يلزم أن يبطل النتيجة كلها.
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التحقق

 تتبع الادعاء إلى مصدر مناسب وفحص هويته وسياقه ودليله ومعارضه بقدر أثر القرار.

العثور على رابط ليس نهاية التحقق.

التفسير

إلى الكاتب ويحتاج  يقترحه  رًا  تفسي الفكرة. قد يكون  ترتبط عناصر  لماذا  أو   بيان كيف 

دليل، لا مجرد وصف للوقائع.

التعرف

غير من  إنتاجه  عن  يختلف  خيارات.  بين  أو  أمامك  يظهر  حين  تعلمه  سبق  شيء   تمييز 

إشارات.

التغذية الراجعة

 معلومة تصحح المحاولة أو تبين موضع قوتها ونقصها. قول »خطأ« وحده أقل فائدة من

بيان العنصر المفقود وكيف يصلح.

الجسر

يًا، وإظهاره يكشف هل يحمل  السبب أو القاعدة التي تصل الدليل بالنتيجة. قد يبقى ضمن

الانتقال أم يحتاج إلى إثبات.
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الدعوى

 قول يمكن فهمه وفحصه، مثل وصف واقع أو تفسير سبب أو تقويم أو توصية. يختلف

عن موضوع عام أو سؤال لم يجب عنه.

الدليل

 المادة التي يقدمها القائل لإسناد دعواه. تتغير قوته بحسب نوع السؤال وتصميمه ومصدره

وحدوده، ولا يكفي وجود حاشية للحكم عليه.

القيد

 شرط أو فئة أو زمن أو استثناء يضبط مقدار القول. إسقاطه قد يحول نتيجة محدودة إلى

تعميم خاطئ.

القراءة الجانبية

 الخروج المقصود من الصفحة لفحص الجهة والادعاء بمصادر مستقلة وفتح الأصل، ثم

العودة إلى الحكم. ليست فتح روابط كثيرة بلا سؤال.

المعرفة السابقة

 ما يحمله القارئ من مفاهيم وخبرات قبل النص. قد تساعده على الربط، وقد تضله إذا

كانت غير دقيقة أو استعملت في غير موضعها.
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المثال المضاد

القول أن  تكشف  حالة  أو  تنطبق،  لا  لكنها  القاعدة  أو  التعريف  من  قريبة  تبدو   حالة 

العام يحتاج إلى قيد. وظيفته تحديد الحدود، لا المعارضة للزينة.

النقل

والاختلاف العميق  التشابه  رؤية  إلى  موقف جديد. يحتاج  في  مهارة  أو  مبدأ   استعمال 

المؤثر، ولا يثبت بمجرد حل مثال مماثل في ألفاظه.

النتيجة

فيلزم الدليل،  من  أوسع  تكون  قد  مقدماتها.  على  بناء  تقبله  أن  الحجة  تريد  الذي   القول 

تضييقها أو إضافة ما يسندها.
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